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1 لك 1 
اق |. علا الدذن" شوق أسكتة الله الفردوب 


إلى شتيقى : 
ابؤسنَاؤْ ال ركتور كُموو أبو اللادم 
الأستاذ بكلية العلب » جامعة الأزهر 
نحية مإجبد مثمر » رفمت به س أيها المزيز - رأس وطننا ,© 


# 


الا ليم . 
مس_دمع 


هذه اقدراسة فى « إعراب الأفمال » لست فى جوهرها سوى عحاوة 


تتطبيق قواعد « منيج التحليل » » وهو النبج اذى حددنا أسسه ومقوماته» 


وجاونا خصائضه ومراحله »فى يحثنا عن : « المذف والتقدير فى النحو المرف» 
منذ أ كثر من ربع قرن من الزسان , 

وفى هذه الحاولة التطبيقية نقناول بصورة مباشرة القواعد التفصيلية 
فى هذا الوضوع الحدد من الوضوعات النحوية » دون أن تلجأ إلى تحليل 


.. الأصول النظرية ألتى تصدر عنبا هذه القواعد » مع إدرا كنا اذى يرق إلى 


مرتبة أليقين بأن دراسة التواعد فرع عن درأسة الأصول ؛ ووغينا اذى يكاد 
يصبح بديهة بأن البحث فى الأصول يجب أن يسيق أى بحث فى القروع ؟ 
إذ إن الاتفاق على الأصول هو وحده اقذى يحس كله خلاف ف القروع » 
فضلا عن أن الاختلاف فى الفروع قد يرتد إلى شىء من الاختلافق الأصول. 
ولكننا برغم هذا الإدراك والوعى نقدم على هذه الخطوة فى دراسة اتنواعد 
التفصيلية لإعراب الأفمال فى المربية رعاية لأمرين لا سبيل إلى تجاوزهها : 

أول هذين الأمرين أنه قد سيق أنتناولنا بالتسليل فى أ كثر من كتاب 
الأصول الكلية تلفكر النحوى » كا سبق أن حددنا بالتفصيل الدلالات 


الفلسفية والاجياعية للمناهج اللفوية » والواقف المضارية التى تصدر عنها » 


والظروف للوضوعية الى حدت ينا إلى وضم ما أسميتاه « منيج التسليل » 


]ال 


اسعكالا للا فى هذه الأصول والنامج من قصور» بحيث صار هذا النيج 
س دون تمصب - قادرا على تميين ها فى: التراث من أصيل ينبنى المفاظ 
عليه » وما فيه من زائقا يجب التخلص. منه » وتحديد ما فى المناهج الاغوية 
المعاصرة من قواعد تتلاءم مع القساائص. للرشودية قغربية > وما باعن 
أصول قد تتناقض معما . وحنبنا أن نشي إلى آخر ما أصدرناءق هذا لجال » 
وهو كتاب : « تقوم الفكر التحوى 6 اذى نشرته دار الثقافة يبيروت 
منذ بضعة أسا بيع , 


وثانى الأمرين الاذين يجب رعايتهماً أن تقديم القاذج التطييقية إحدى 
الوسائل المملية لإثيات مدى ما يتسم ببه متبج ما من صلاحية أو قصور » 
ونحسب أنه قد آن الأوان لى تمخطو هذه اللخطوة » فنجمل دراسة التواعد 
الخاصة بإعراب الأفمال فى العربية مجالا للتثبت هن مجموعة من الْقائق المنبجية 
على رأسها حقيقتان : الأولى ضرورة الفصل فى مستويات الأداء الاغوئ يبن 
نصوص اللغة الفصحى ونصوص اللهجات التبلية » وعدم. اخلط بين هذه 
النصوص التمددة المستويات ف التقعيد للعربية القصحى » والثانية الالنزام 
بتحليل ما هو موجود بالفمل فى نصوص اللغة من خلواهر » وليس افتراض 
ما ليس له قيها ونجُود » نحت الماح التضورات النذفية أو الأفكار النطقية 
الشكلية أو الؤئرات الكلامية . 


ومن هنا كانت هذه الدراسة عن « إعراب الأفمال »6 تمبيراً عن نظرة 
شاملة للاأصول المنبجية » ونتاجا ارؤية مت-كاملة فى التقنين النحوى »ف الوقت 
نقنه الذى تمد فيه عملا فى صميم القواعد التفصيلية » وتناولا مباشراً لفوذج 
مما فى مجآل التقعيد قرت » وما ورد فيه فى تراثنا النحوى لبس شيثا 
قليلا » تل [نه يتميز بتنوع المذاهب إلى مدى جد فيح » وتعدد الاتحاهات 


ل 2 محا 


بصورة بالغة الثراء » ووفرة الآراء إلى حد تصبح معه محاولة استقصاتها عملا 
باعظ الأعباء ٠‏ بيد أنه تبق مع ذلك حقيقة تمك هذه الذامب والاتجاهات 
والآراء ميعاءوهى أن تلك المذاهب مع تنوعها لاتصدر عن ااتائق الموضوعية 
وحدها بل تدع للتناول الذاتى فيبا نصيبا » وأن تلك الاتجادات مع تمددها 
لا تنبض على ركائز من نظرة مطلقة تقس بالثمول بل نتصف بجزئية النظر 
مع تعس أما يصدر عنها من أحكام » وأن تلك الآراء على وفرتها لا تعبر عن 
رؤية منبجية تقسم جيم الحقائق »ومن هنا فإننا حين اتفقنا مع بعض الذاهب 
أو التقينا مغ بعض الأتجاهات أو ارتضينا بعض الآراء لم يكن موقندا صادراً 
عن محاولة ترجيح مذهب أو تفضيل اتجاه أو الأخذ نرأى » وإنما ارتتكزت 
.مواقفنا على مقومات منهجية واستندت إلى أسس موضوعية » بحي ثيصح 
لنا فى النباية أن تقول إن مادة هذه الدراسة وان لمتسكن جديدة فإن مما لها 
هى الجديدة » بما فى هذه للعالهة من التزام موضوعى بقواعد للنبج التحايل » 
وما أسلٍ إليه هذا الالئزام من نتائج ذات خطر فى البحنث النحوى . 
وتقع هذه الدراسة ‏ كا سيرى القارىء فى خخسة فصول : 
خصصنا الفصل الأول منبا لتحديد أنواع الأفمال فى المربية » وقد 
حددنا فى بداية هذا الفصل الأساس الذى استند إليه النحاة فى تقسيمهم الأقمال 
وهو الربط بين الصيغ الفملية وأقسام الزمان » وناقشنا هذا الأساس » وانمهينا 
من هذه المناقشة إلى أن من الحم رفض هذا الأساس للفقسيم لاعتهاده على 
فكرة عقلية فلسفية » ومن ثم لابد من البحث عن أساس لغوى غير منطقى » 
وقد ارتضينا فى هذا الشأن الأخذ بفسكرة الملامات دون التعريفات » التى 
لو أحسن استخدامبا لأمكن حل عدد من مشكلات التصنيف فى كثير من 
التكلات وتفسير مافى الصيغ النملية من تمدد فى الدلالات . 


سيم سم 


س ودرسنا فى القصل الثانى التصئيف النحوى للا فمال وفتا لظاهرة 
التصرف الإعرالى » * وقد عنينا فيه بشكل خاص بتحليل بعض القضايا النحوية 
التصلة مبذا التصنيف » وهء ن بيتها قضية حركة بتاء الفعل للامى 0 وقضية 
اعبار فمل الأمر مبنيأ أو ممري ء تبن الغلاب فى كونه صيفة فملية مستقلة 
أو ضورة من صور الا لضارع » ثم قضية إ- عراب الفمل الضارع وبناثه وماءةصل 
:ذلك من دراسة التفرقة التى أصطتمها النحويون بين :وى التوكيد الباشرة 
وغير المباشرةعند اتصال كل منهما به . 


ونى الفصل اثثااك تناولتا الحالات الإعرابية الثلاث للفعل الضارع 6 
والعلامات الدالة على «ذ. الحا لات » وقد ختسا هذا الفصل بتحديد موقننا 
من قضيتين » تتصمإا لى الأول منهما بالعلائات ؛ وثى دعوى تقدير الخركة 
الإعرابية في بض أتواع الأفمال رفماً ونصبا . ومتد الثائية عن الحالات » 
وى اختلاف الحل الإعرابى للمضارع للبنى » وقد أئيت ت التحليل اللوضوعى 
أن تقدير الحركة الإعرابية جرد دعوى ليس فى الواقع النخوى ما يؤيدها » فى 
حين دل هذا التحليل على أن اختلاف الحالات الإعرابية للمضارع المبنى حقيقة 
لغوية لا سبيل إلى مجاهلها . 


دأما الفصل الرايغ فتد محدثنا فيه عن نصب القمل الضارع » ويدأناء 
باستعراض الحلاف بين التحاة فى تحديد عؤامل النصب فيه » ثم ناقشنا هذه 
الأسباب وفتا للا يفرضه منبج التحليل اللفوى من العزام بالتصوص ووقوف 
عند ظطواهرها وعدم نحاوزها أو إهالما » وقد أسامت هذه الناقثة إلى الأخذ 
,/وجبة النظر القائلة بأن تواصب الفمل الضارع. عشر ولس أربعة فحبي » 
وبذلك رفضنا القول بإضمار ( أن ) جواز أو وجوبا على نحو ما قرر جمبور 


سس 8# اماد 


النحأة ع م م تناولنا كل أداة من الأدوات العشر التى بنصرن المضارع بعد هأ 
ساي ا 


5 3 أنقمل الواحد » 0 جوازم يق 


٠.‏ ا 


بقيت فى ختام هذه القدمة ملحوظات ثلاث تحسبأن من الجدى ذ كرها 
بين ندى هذه الدرامة : 
ش “ المللحوقلة الأولى : أننا قد اعتمدنا أعماداً كبير؟ على استخدام أسلوب 
( الجداول ) فى دراسة يعض التضايا ألتى تناولمبا هذه الدراسة » و بسفة خاصة 
فى مجال محديد أنماطٍ السلك الاذوى لاسكلات والأنواع » وقد تضمئت هذه 
الدراسة خسة جداول : يدور الأول حركة البناء فى القعل اللاخى » ويؤكد 
الثاتى بو اسطة لمقابلة والقارنة بين أداخر الأفعال البنية . بناء قمل الأمر لا 
إعرابه » ويكثشف الثالك عدم وجود فارق .ىق عالة الضارع عند 'اتصاله 
بنون الت وكيد الباشرة ونون الت وكيد غير للباشزة إذ : يازم آخر الغدل حاة 
واحدة مع كل منهدا » وأما الجدول الام فند قضد به محديد علامات 
إعراب اللضارع فى حالاته الثلاث . 

والملحوظة الثانية : أننا اليزمنا فى دراسة كل موضوع من موضوعات 
هذه الدراشة بذكر الشواهد النحوية التقليدية فيه »كا حرصنا على أن ننبى 
كل موضوع بالإشارة إلى أبيات أين'مالك التى تناولته » وكان مُدقنا من 


د ءاسلم 


دراه ذللك مزدوجا : وهو تيسير للقابلة ين هذه الدراسة وغيرها من الكتب 
النحوية من ناحية » ثم الرغبة فى تأ كيد الاتصال المضوى بينبا وبين القراث 
النحوى من ناحية أخرى » ووراء هذا المدف للزدوج بقين بأن القصد من 
هذه الدراسة ليس رفض القديم » ومن ثم لا ينبنى الانلاخ منه » وإنما 
تأ كيد الجوانب الإيجابية فيه » ولا يكون ذلك بغير الالتحام به » لاستخلاص 
مايجب استخلاصه منه » وكأننا بذلك نميد تشّكيله من داخله . 

. واللحوظة الثالثة : أننالم نثأ أن نثئل هوامش هذه الدراسة بالإشارة 
إلى صفحات المراجع وللصادر التى عدنا إليها أثناء البحث » إذ لو فملنا ذلك 
لاضطررنا إلى تخصيص جزء كبير من الصفحات لذكر مراجع الدراسة 
ومصادرها » فى حين يمكن الامكتقاء بإشارة ملة إليها » فإن من بينها كثيرا 
من السكتب النحوية القديعة » على رأسه! كتاب سيبويه وشرح السرا فى له » 
ومن بينها مؤلفات : الأبدى وابن أبان » والأسفرابينى » والأميرى » وابن 
الأنبارى ؟ وابن برهان » والكانين » وأبى حيان » والشيخ خالد. » واءفضر ى »> 
والدمأمينى » والرضى » والزجاج » والزجاجى » والزمخشرى » وابن السراج» 
والسيوطى وابن العريف » والفارسى » وابن أم قاسم » وابن مالك » وابن 
هام » وابن يميش . وغيرهم كثير . كا أن منها كثير؟ً من الدراسات 
للعاصرة فى النحو والاغة » سواء مأ يتصل منبا بالأصول التحوية » أو ما يتعصرز 
على عرض التواعد الجزئية » ولا نحسب القارىء التخصص ‏ الذى كتبت 
هذه الدراسة له فى حاجة إلى الاشارة إليبا . 

وبعد : 


فإى أرجو لما أن تسهم هذه اللدرأسة فى إرساء قواعد منبج التسليل 


007 لا 


اللغوى » حتى تنسكون خطوة على الطريق » نحو الناية التى يسعى إليبا حثيثا 
جيلنا » منبتلهما القبي الثلى فى تراثنا » معبراً عن أصالة الموضوعية فيه » مجدا 
حيوية المعاصرة له . 

والله من وراء التصد ,؟ 


على أبوالطارم 


1152131212155 109551001. 


الفعبل:الؤلول: ٠‏ . 
أنواع»الأضال 
(الساكله) 


نظرية للاوقة بين الأفمال والزمان ( 17 ) التقسيّ المقلى لازمان 
(18) التفسيات الدسوية للأفمال (18) الاختلاف فى قبل 
الأمر (15) متاقشة الآراء النسوية (71) الأخذ بيدا العلامات 
فى التقسير (50) علامات غلاضى '(4؟) علامات للضارع (0+) 
علامات الأمر (مع) دراشتنة تطبيقية على العلامات (41) تعدد 
الدلالات الزمتية للافمال' (41) حول أسماء الأقمال (40) . 

الفصل الثائى - 

التصنيف النحوى للا فمال 

(عهكم) 
حول أصالة الإعراب والبناء فى الأفمال (0ه) تصنيف القمل للاضى, 
(00) حركات بناء القمل للاضى (01) اشتقاق فمل الأمر (31) 
الفلاف فى 'تصنيف فمل الأمر (58) متاقثة الآراء النحوية (00) 
تصنيف الفمل للضارع () شروط إعرايه (1م) “حول التفرقة 
نين نو ل التوذكيد للباشرة وغير للباشرة (5ه) جداول (0م) 


ماج له 
الفصل الثانتُ 
الحا لات الإعرايية الفمل الضارع 
زم - ؟.٠١)‏ 

للمضارع 'نلاث حالات (40) اعفلاف فى عامل ارقم فى الضارع 
(40) علامات الإعسراب فى القمل الضارع (0ة) حول تتدير 
المركة الإعرابية (لابة) حول تير الحل الإعرانى للنضارع المبنى 
(هة) جداول (5ه) 

الفصل الرابع 

واصب الفمل للشارع 
ش (+ و سعىى) 

مواضم نصب المضارع عشر ندل آراء النئحاة في ناصب اللضارع 
فى هذه الواضم )٠١١(‏ رأى الكوفيين )٠١4(‏ رأى جمبور النحويين 
)6( سبي الاختلاف (١)‏ مناقثة الأراء التحوية )١١9(‏ 
أن (111) أنواعها وشروط عملها (115) مواضمبا (156) عملبا 
1 واللؤئرات اللبجية فيها )١15(‏ مناقشة (/113) : 1 
لن (154) ممناها )١154(‏ عملها والمؤثرات اللبجية فيبا )١6(‏ 
3 (؟1) أنواعها (5؟1) شروط عمليا (0198). 0007 
إذن (5؟1) ممناها (155) مواقمها )1٠:(‏ شروط عملم (18-1) 
أللام (+1) أساليبها وعملبا (؟١).‏ 
-متى (/18007) مماتيها (م1) عملها (5م١)‏ 


مد ولاس 


القاء ( 141) أساليبها (141) عملها .)1١42(‏ 

الواو(ة١‏ )مما نيبا( ١6٠‏ )عنلها(؟16)شروط نصبالضارع يمدها(16) 
أو )١66(‏ ممانيبا(م6١)‏ عملبا )١164(‏ . 

ثم )16١(‏ أساليبها )15٠(‏ لبا (151)- 

عدم جواز نصب الضارع ى غير المواضم السابقة )1١(‏ . 


نفل الخاصى 
جوازم الفمل المضارع 
(54ذ- ؟ى) 
جوازم الفمل الواحد (152). 

لا الطلبية )١154(‏ مدخوها (150) 2 شروط عملها .)١59(‏ 
اللام الطلبية (170) مدخولها (171) شروط عملبا (107) . 
لم (174) ممانيها (14) عملبا وللؤثرات اللبجية فيها (174) . 
لا شروط عملبا (1974) أساليببا (174) معانيبا (1074) صور التثايه 
والاختلاف ببنها وبين لم .)18٠(‏ 
بعد الطلي المقصود به الشرط (184) آزاء النحويين (185) مناقثة 
(همذ) جوازم الملين (؟ذا) . 
جوازم الفملين هى أدوات الشرط (15) اختلاف النحويين فى عامل 
الجزم فى الجواب (؟5١)‏ أدوات الشرط وأقامها (19) جملة فمل 
الشرط (٠٠؟)جملة‏ جوابالشرط (١)اعراب‏ أدوات الشرط (05؟) 


أ ١‏ لكا 
إعراب فمل الشرط(0؟)إعر ابجوب الشرط (07؟) اقتر ان الجو اب 

بالقاء (05؟) اقترانه بإذا (11؟) المطف على الشرط أو الجوا به 
(1؟)الهذف ف تركيب الشرط (4١؟)‏ اجماع الشروط (18؟) . 
اجماع الشرط والقسم (19؟) . 
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الفصلالاول 
ع. ع. 
أنؤاع الأفم_ال 
من المقائق التى توشك أن تسكون مسلمة فى التراث النحوى أن 
د الأغال مساوقة لازمان 6»وتنتضى هذه اللساوقة أمرين : أولمما أن بكرن 
الجا ونا على لمات الأفمال » حيث يوجد عند وجودها » وتنمدم 
عند عدمه ٠‏ واثاتمهما أن ه ن كل من الزمان والأفمال متمائلا فى أنؤاعه » 
وعلاقات هذه الأنواع بعضها ببعض » وعلاقات أنواع الأفمال بأتواع الزمان» 
وأنواع الزمان بأنواع الأفمال » أيضا . 
ومرد هذا « التلازم » و « القائل » بين الأفمال والزمان .عند النحاة 
العرب مسبجبم فى تحليل الأفمال . هذا انبج الذى لايستند إلى _دراسة طيفها 
وأغاطبا ووظائنها وعلاقاتها لب » وإنما يبدأ قبل دراسة هذه الصيخ 
والأنماط والوظائف والملاقات من نظرة فلفية منطقية حك هذه الدراسة 
وتميد تشكيل نتانحها .ونقطة البدء التى انطلق مها النتحاةتقول :إن الأفمال 
أحدات : وإن كل حدث لابدله من زمن ». وعكذا كان « منطقيا » أن 
ينتهى النحاة إلى نقيجتين : الأولى : أنه لابد لكل فعل من زمن يقم فيه » 
والأخرى أنه لابد لكل زمان من صينة فملية تعبر عنه . ومن ثم كان 


. .طبيعيا أن نيحد ف التراث .ا!لتحوى هذا التقرير «: للتناوق .» بين الزمان 


والأقمال » تمبيراً عن التلازم بين الزمان والأفمال أولا » وتصويراً للمائل 
بين أنواعبما واطراد علاقات هذه الأنواع ثانيا . 
رم؟- الاعراب ) 


المؤ - 


وتطبيقاً لهذا المنبج الفلسنى للنطق نفسه » حين أراد النسعماة ديد أنواع 
الأفمال فى العربية يدءوا من النظريات الفلسفية الخاصة بالزمان » حتى يضمنوا 
للطابقة بين أنواع الأفمال وأقسام الزمان . ولما كانت النظريات الفلسفية 
الخاصة بالزمان متعددة تعددت النظريات النحوية اعخاصة بتقسيم الأفمال » 
محيث يمكن أن نجمل آراء النحاة فى تقسيم الأفمال محرد صدى اواقف 
الفلاسفة من أقسام الزّمان : 


يه النحاة يرى أن أنواغ الفمل فى المربية ثلائة ه هى : الفمل الماضى» 

والقمل المضارع » وفمل الأمر » تطبيقا للنظرية الثلائية لازمان » التى تقسمه إلى 
ثلائة أقام : الزمن الماضى » والرّمن الال » والزمن المستقبل. و بذلك 
جعلوا لكل قسم من الزمان نوعا من الأفمال » حتى إن بين هؤلاء 
النحويين من رأى أن دلالة الضارع الأصلية على الزمن الخال عند مجرده 
من الصيغ التى تحدد زمنه مثل : السين» وسوف » ولم » ولن؛أولى من دلالته 
على الاستقيال » رعاية لحذه الطايقة بين الزمان والأفمال . 


ومعنى هذا أن الفمل الماضى مرتيط بالزمن الماضى » و.أن الأمر مرتبط 
بالستقبل » وأن المضارع يدل على المال » ولكن بما أن لحظة الخال قصيرة 
وممتدة فى اللتقبل » وبا أن المستقبل امتداد للحال » رأى النحويون أن 
من اللمسكن أن يشمل زمن المضارع التقبل أيضاً بهذا الاعتبار . 

والسكوفيون -- ومعهم أبو الحسن الأخنش -- قد رفضوا هذا التقسيم 
للاأفمال» مستندين بدورهم إلى النظرية الثنائية للزمان » تلك التى: تقرر 
تنسيم الزمان إلى مرحلتين خسن » إحداما : الزمان: الماضئ "+ والأخرى + ' 
الزمان الستقبل» ومن 'نم ترفض هذه النظرية وجود مايسمى بزمان الخال » 


إذ أنه إما أن يكون قد وقع فالا فيسكون ماضيا + وإنا أن يكون [ته' 
بعد فيكون مستقبلا . 


وقد ببى هذا الفريق من التحويين بدورهم على هذا التقيم لازمان 
تقسيمهم للاأفمال إلى قسمين لي » هما. : الفمل الماضى » والفمل اللضارع . 
واضعارهم هذا التقسيم إلى القول يأن مايسمى يقمل الأمر ليس نوعا مستقلا 
6 هموما هو صورة منصود للضارع ومقتطع متهء فأصل: :قم بواجبك 
مثلا| : لتقم . ولا "كثرت صيفة الأمر للمخاطب » مقردا وغيره » 
واو بايا الضارعة » مخفيناً » 
وهكذا وجدت صيذة الأمر ! ! . ٠‏ 


وقد أراد هذا الفريق من النحوبين الاستدلال - لغويا - على ماذهب 
إليه فلسفيا » فذ كر أنه قد وردت نصوص كثيرة تثير إلى أن أصل أصل. الأمر . 
هو الضارع ؛ إذ تجد فى هذه النصوص أمراً للمخاطب ليس يصيقة الأمر 
اللعروفة » وإنما بصيغة المضارع المسبوقة بلام الأمر: » ومن ذلك قوله تمالى : 
( فبذلك فلتثرّحوً! » هو خير مما يجممون ) فى قراءة مرفوعة قننبى من طريق 
ألى بن كب » وهى قراءة عدد كبير من الصحابة والتابيين . ومن ذلك 
أيضًاً ماروى عن التبى صلوات الله عليه انه قال : « ولتزره ولو بشوكة » 
أى : وده وقوله أيضافى بعض مغازيه : « لتاخذوا مصافي » أى:خذواء 
وقوله فى حديث آخر: لدَتَوُمُوا إلى مصافتي » أى : قوموا . ومن هذه 
! النصوص أيضاً عدد من النصوص الشعرية نحو قول الشاعر : 5 


لتشم أنت يا ابن خسير قرش فتقضى حواتح الالينا 
أى : فم 2 وقول الآخر : 


00 


فلتكن أبمد العداة من الملسح من النجم جاره العيوق 
أى : كن » وقوله : 
لتبمدء إذ نأى جدواك عنى فلا أشتى عليك ولا أبإلى 


أى: أبمد . 


وهكذا ينتبهى هذا القريق من النحويين إلى أن هذه النصوض الكثيرة 
.تشب .بأن الأصل ف الأمر أن يكون باللام الداخلة على النءل المضارع » سواه 
كان أمراً للمخاطب أو للذائب 8إلا أنه لما كثر استعمال صيذة الأمر للمخاطب 
وجرت عل الألنة أكثر من النائبُ استثقل عجىء اللام فيه مع كثرة 
الاستيال » فحذفوها مع حرف امضارعة طلبا للتخفيف » . ش 

وبهذا يخلص هؤلاء النحوبون إلى القول بأن تق الأفمال إلى توعين 
قط - وها: للاضى » وللضارع - أمر” يستند إلى النظرة العقلية الزمنية » 
كا نرتسكز على التصوص النغوية للروية مما .. 

ومن الو كد أن هذا لوقف من النحاة البمصسريين والكوقيين جميعا » 
غير سلب» وهو مثال واضح للخلط لأنبجى فى الدراسات النحوية » فنقطة البدء 
التى انطلق مها الفريقان ‏ وهى العلاقة بين أنواع الأفمال وأقام الزمان» 
ليست نتاج التحليل الاذوى » وإنما أثر التفكير القلنى المنطق » ومن ثم م 
خض ع كل من الفريقين لما يل إليه التحليل الاغوى من نتأئج » وإتما حاول 
كل منهما ‏ بدلا من تك - أن يفرض على هذا التحايل الوصول إلى 
تنج تتجاق - على نمو أو آخر س مع الواقفيع اللذوى » ولاسند لما 
عع أأسالبية - 


الات 


تقد كان « التق القلى لازمان » سببا فى الوصول إلى نفيجتين 
متناقضتين فى آن واحد » تقول الأولى إن أفمال اللة ثلانة أنواع 0-7 
الثانية أن الأفمال ذامبا » وتطبيقاً للاعتبار نقسه » توعان فحب . وليس 
من شلك فى أن هذا التناقض يمود إلى خطأ الربط بين ماهو لنوى وما هو 
غير لغوى فى تحديد ظلواهر اللفة وفيم علاقائبا وتفير خصائصها » إذ 
يجمل هذا التحديد والفبم والتنسير لبس إلى اللذة ذانها وإما مرده إلى أشياء 
خارية عنها » الأمر الذى يسهى - بالضرورة -- إلى التناقض مع غلواهر 
اللغة نفسها » بدلا من أن يكون التحليل تمبيراً عنها من حيث أكون تسجيلا 
تخصانصبا » وتحديداً لمقومانها : وجلاء أعلاقاتها » وتصنيقا لظواهرها . 
وحسينا أن نشير هنا إلى عددمن صور التناقض التى وقع فيها التحاة بالقمل, 
فى تناولهم لأنواع الأقمال . 

١‏ - تند استند النحاة فى ربطهم بين الأال والزمان إلى متدمتين 
تقولان : إن الأفمال أحداث » وكل حدث لابد له من زمان - قتتاقضوا 
مع الواقع اللذوى الذى يقرر أن كثيراً من الأفمال لاتعضين أحداءا ء ويطرد 
ذلك قى نحو : نمم »وبئس » وغيرها من أضال المدح وأقم » وعسى وحرى 
واخلولق من أفمال الرجاء » وأنثا وطفق وأخذ وجمل وعلق من أفمال 
الشروع » ولاحسين أحد أن الأفمال التى لاتتضمن أحداما حصورة فى نطاق 
للاضى وحده » فإن من ينها مثلا كاد وأوشك » وكان وأخوانها » وظن 
وأخواتهاء وى جميما أفمالمتصرفة. وعى جميماً مخلو من الدلاقةعل الأحداث» 
وهكذا يصبح الربط بين الفمل والزمن ليس مقتقراً إلى سند يرتنكز عليه 
غسب»ء بل مجافيا للواقع اللذوى أيضًا . 


0 


سد لج سا 


؟ س حين أضر ألبحاة على ززبط الأفمال بزمان »: جدلوا لكل فمل زمنا 
مختص به » قتناقضو) م مع الواقخ سا يقرد أن الفمل الواحد ابل 
ا 0 يحددها غير السياق . ' 


أن الفمل الماضى -_-. 35 0 تعير . عن ا الزمان يعبر عن الخال 


فى ألفاظ المتود » محو: بيعب » واشتريت » وروحدك بذ » وقبأت » ويمير 


عن للستقبل إذا وقع في سياق الشرط نحو : إنحضر جمد رحبت به . والفعل , 
الضارع ندوره يمكن أن يعبر عن الماضى فى نحو :لم بحضر خالد » “ونا نذا كر . 
بعد » فضلا عن تعبيره عن الخال والاستقبال . والؤال الذى يطري نفسه أمام 
إمرار النحاة على ربط القمل للاضى بالزمن الماضى والفمل المضارع بالزمن امال 
والستقبل مما » هو : عل يظل كل من الفعاين يحمل زمنه الخاص به فى. نحو , 
الأمثلة التى ذ كر ناها أو يتجرد مها » » إذا قلنا إن الفمل لازال يبحمل زمته 
الخاص وإن الزمن الذى تحدد فى التعبير مرده إلى صيخ أخرى وال كيب ». 
كان ممنى ذلك أن الجلة الواحدة » فى للوقف اللنوى الواحد » تحمل زمانين _ 


متناقضين» وذلك مستحيل.وأما إنفلنا إن الفملقد تجرد من الزمن حتى يكن ' 


تقرير وحدة الزمان فى الجلة دون أن تنزلقٍ إلى التناقض فى ابجع بين زمانين» 


لم يكن لتجرد الفمل من الزمن معنى غير طواعية الفمل فى العبير عن أى . 
زمان » وهو ما قررتاه من أن الواقع الاغوى يؤكد قابلية الأفمال للتمبيز عن . 


للراحل الختافة للرّمان وفنا لما بمنحه لها السياق » أى :. التركيب فى داخل 
لوقف اللغوى االخاص . 


م س فإذا اتتقلنا إلى موقف الكوفيين وأنى المن الأخنش القائلين' 


بالتقسيم الثناى للافعال » وجدنا صورة صارخة للتناقض ممعر مع ما يسل إليسه 
توقع الاذوى من ظواهر “عدد أنواع الأقمال وأتماطبا . وما استشيد به 


5-1 


فؤلاء النخوبون من ماذج تدل على اسنتخدام صيقة للضارع للقترن بلام الأمر 
فى أمر الخاطب لايسا, إلى ماقرروه من انتفاء الوجود للستقل لصيفة « فمل 
الأمر » فى اللغة » بل إن هذه النصوص - على تمددها - لا تقدم دليلا 
كافياً على تطور صيغة « فءل الأمر» عن صيغة « للضارع للقترن بلام الأمر» » 
ولعل أقصى ما يمسكن الوصول إليه من هذه النصوص أن هذا الأسلوب من 
أساليب الأمر - وهو صيغة للضارع للقترن بلام الأمز ‏ قد استخدم فى 
اللغة أيضا . و إن كان استخدامه قليلا بالقيان: إلى الصيفة الشائمة فى الأمر» 
وهى ألصية التى اصطلح عليها بصيغة « فمل الأمر » . 


وحتى لو افترضنا - مع الكوفيين ومن ذهب مذهيهم - أن هذه 
القلة فى استخدام صينة للضارع المققرن بلام الأمر نشير إلى انقراض استخدامها 
ا كتفاء بصيفة فمل الآمر » وسللنا ‏ معبم - يأن هذه النصوص تشير إلى 
حدوث تطور ف الدلالة اللنوية على الأمر » تم فيه الانتقال من الصَيعة الأولى 
إلى الصيخة الثانية » فإنه يكون من قبيل التناقض أن نقرر أنه لا وجود لفل 
الأمر المستقل فى الاة] » ذلك أ نكلا من الصيغتين القمليتين للها وجود لاسبيل 
إلى إنكاره . والدلالة الملية التى يمكن قبولحا من هذا التحليل لن 
تسكون رفض الاعتراف بصيغة « فمل الأمر » » وإنها تفسير ما أصاب هذه 
الصيغة من تطور » ومن م ' يصبح” هذا الموق ف كله داخلا فى إطار الدراسة 
التازيخية للظ واه الاذوية » الأمر الذي لا مغر من نجنيه عند التحليل للوضوعى 
هذه الظواهر . 

تخلس من هذا كله إلى أن الأسان فى تقسع الأقمال - وتحديد أنواعها 
لابنبى أنيكون الزمان» و إنا يح بأنيكون الملامات انخاصة الت تميرَكل نوع 
من أنواع الأفمال ؟ إذ أن هذه الملامات- وحدها - هى القيا سالوضوعى 


سس اوت 


للوقوف على هذه الأنواع والتكشف عن <صائصها ودلا “با وأنماط 
استمالاتها . وسوف تمد فى هذا الجال أن النحاة أنفسبم قد توصاوا إلى عدد 
من الملامات » التى يمكن تفسيمها إلى ثلاث موعات . 


َه ىأ إى 
الجدوعة الأولى » تضم علامتين » وتميز هذه الجموءة الصيذة التى اصطلح 
عليها بصينة للاضى من غيرها . 


أما الملائة الأولى فبى تاء التأنيث الا كنة . 


وتلحق آخر النمل للدلالة على كون الفاعل مؤنثاً » سواء كان مغرداً 
أو مثنى » أو جمماً » وذلك إذا كان امما ظاهراً ٠‏ لا فى مثل قول 


الاعثى : 
قالت'هريرة لما جئت زائرها 


وبلى عليك وويلل منك يارجمل 


وقول امرىء القيس : 


وأذا اقذي عرفت مسد ننه 


فكل من قال وعرف » فمل ماض » لاتصال اء التأنيث به » والفاعل 


فيهما مغرد مؤنث . 
ومحو قول زهير بن جناب الكلبى : 


وحصسق أن أتت" مائتان عاماً 


أ >« : 5 
مه أن دما من الثواء 


ا 
. فأف فمل ماض » وقد اتصات به تاء التأتيث لأن ا عن مثنى مؤنث . 
ونمو قول النابنة الذبيالى : 
فتى كلت أخلاته غي أنه 
جواد ها ببق من اثان طقيا 
فكل فمل ماض اتصل به ناء التأنيث لأن الفاعل جمم مزنثك . 
ومثله قول امرىء القيس أينا : 
قفانبك.من ذ كرى حبيب وعرقان 
ورسم عنت آناته منذ أزمان 
أت 5 بعدى عليه فأصبحت 
كغط زبور ىق مصاحف رهبان 
فكل من عنى »وأى» فمل ماض اتصل به تاء التأنيث لأن الفاعل 
فيهما جمع مؤنث ء وحذفت الألف فهما تخلصا من التقاء الا كنين : الألن 
الحذوفة » وتاء التأنيث الا كنة . 
كذلك تلسق تاء التأنيث الاكنة آخر القمل إذا كان فاعله ضميراً يعود: 
على مؤنث » كا فى قول النابغة : 
نفن عصام موادت" عصانا 
اه الكرّ والإقداا 
وصيرئك ملككط 2 هماما 


حتى ا تب 3 وجاوز الأقواما 


عت وات 
فود وصيّر» ؤ عم ؛ أفمال مآضيّة لأتصال”ناء التأنيث بها وفاعلها 
يما ضمير يعود إلى مو نث هو ( النفس ) . 

وقد احترز النحاة بشرط كون التاء فى آخر الفمل من التى تقم فى أوله » 
وهى تاء للضارعة . فإنها لا تدخل على الماضى . 

كذلك احترزوا بشرط كون التاء سا كنة من التاء للتحركة » فإنبا 
تلحق الأماء واطروف »ء ولا تاحق الأفمال . وتسكون هذه التاء متحركة 
خركة بعر أب كا تكون متحركة ح ركه 0 . 

تسكون متحركة حركة إعراب إذا كانت التاء واقمة فى آخر الأسماء 
الصفات ء مثل : قائمة » فاهمة » ونحوها . 

وتكون متحركة حركة بناء إذا كانت واقمة فى آآخر الأسماء المبنية » 
نحو : لاحولَ ولاقوة »أو الحروف تمو: لات »وربت »ونمت ونحوها » 
والتاء فيها لتأنث الحرف نفه » لا لتانث شىء آخر . 


وأما الملامة الثانية : ( فبى تاء القاعل ) . 
وتلحق آخر .القمل للدلالة عل الفاعل أو نائيه . وتسكون مضمومة 
للدلالة على المتكلم المفردء سواء كان مذ كراً أو مؤنثا » حو قول عتترة : , 
وقد قلت إنى قد سَلوّت" عن ال موى 0 
: ومن كان مثلى لا يقول ويكذب 


ر 


من التاس غيرى فاللبيب مجراب 


ب 
وقول أمرىء القدس :.. 
وإذا | أذيت ببلدة 0 


ع 


بل لاأقيم بشطلير د مقام 
قال » وسلاء وهجر » وودّع » أفمال ماضية لاتصال تاء القاعل بها > 
ومى التاءاللضمومة الدالة على التكلم المفرد . 
وأما : أذى » فب فءل ماض أيض] » لاتصال التاء به كذلك » بيد أنه 
مينى لغير القاعل . 00 35 
كا تسكون التاء مذتوحة. الدلالة على الخال لقره للذسكر نمو قول ‏ 
امرى٠‏ القس : 
أفدت بالمن” ما أوليت من نمم 1 
| لبن الكرم إذا اأمدى ع 
وقول طرفة : 0 ادا 
0 قات أحنن بيت" أبت- “ايها ش 
00 هه وده 
فكل من: #أفده» ؛ وأنشدة فمل ماش » لاتصال تاء القاعل بده وهذه الناء. 
مفتوحة للدلالة على الخاطب ب المفرد اللذ كر . 
ا تكون مكورزة إذا أريد يها الدلالة على الخاطبة المفردة الَوْبتّة ء 
كاق قول المرقش ال كبر : 0 
٠‏ إن محيوك با سسلى فحيينا. 
ش دإذتسقيت كام لاع فس فيا . 
وإن دعوت إلى جل ومتكرفة اا 1 


وما سراة كرام النانن فادعينا 


2. 


دخا ل 


فكل من : سق * ودعا » فمل ماض » لاتصال اد الفاعل به »وشى 


مكورة لادلافة على الخخاطبة المفردة للوْنثة . 
ونمةفروق ثلهمة بين هادين التاءين : ( تاء التأنيث السا كنة 
وثاء الذناعل ) : 


أولها : أن تاه التأنث سا كنة دا نمسا ء ولا تتحرك مطلتاً إلالبب 
صونى ء كالتخلص من التقاء الا كتين » أماناء الفاعل يه داعا . 
وحركها حركة بناء لاحوكة إعراب 

اننها : أن ما ٠6‏ أنيث متو دن حين أ ن ماقبل تا ماءالقاعل 
سكن داعا . 

وماثها : أن ماء التأنيث حرف لاحل له من الإعراب » وأما تاء الفاعل 
فاسم لإستاد الفمل إليها » ومن ثم فإنها مبغية فى محل رفع ٠‏ 

وتختص هذه الجموعة من الملامات بالصيقة التملية التى اصطلح النحاة على 
تمسها « صيذة للاضى »> وقد استخدم هذا الاصطلاح للاشارة إلى أنه قد تمد 
شاع استمال هذه الصيذة للدلاة على أحداث وقمت فى الزمن للاضى » بيد أن 
دلاة هذا الفمل على الزمن للاضى لبت شرطاً » فإلم! تتخدم على غيرللاضى 
من الزمان » على نحو ما سنشرح ذلك يمد قليل حين تقناول الدلالات 
الزمنية للا فال . 

ومن خصانص هذه المجموعة من الملامات » جواز خسار الفءل من 
علامتيها مم » وخينثذ يجب أن ينظر فى الفمل » هل يصلح لدخول أى من 
هاتين الملامتين عليه أولا ؟ فإن صلخ » كان القمل ماضياً . وإن لم يضلح لم 
يكن من قبيل الأفمال للاضية . 


تطبيق على علامات الماضى : 

باستخدام أسلوب الملامات » نتطيم أن نحم اطلاف اذى استثر 
بين النحويين فى تصنيف بمض الكلات » مححو: تمم © ويس » 
وعسى » وليس ٠‏ 

أما ( نسم ) و( ب ”") فد رض فريق من النحويين كير - منهم 
الكوفيون والفراء كونبما أنمالا » مسقندين فذلك إلى أمرين : 

الأول - « أنه لا يحسن اقتران الوّمان بهم كسائر الأفمال » ألا ترى 
أنك الاتقول :نمم اارجل أمس » ولاغمم الرجل غداء وَكذلك أي - 

لا تقول : بئس الرجل أمس » ولا : بنتس الرجل دا . ش 

والثانى - أنبما لا يتصرفان » واقتصرف من <صائص الأفمال » فلدا ل 
يتصرف دل ذلك على أنمبما ليسا قمليق . 

ومن ل ذهب هذا الفريق إلى القول باسميتهما » ياعتبار "أنهنا صفنة 
لوصو ف حذوف أق كل منهما مقامه » فكأنك إذا قلت : نعم الرجل زيد » 
كان أصل التركيب: الرجل نعم الرجل بزيد» فحذفت الموصوف ء وهو الرجل» 


وأقتّ الصفة » وهى: نمم الرجلء مامه » وا كان الرجل امما فسكذالك ماقام ٠‏ 


مقامه » والرجل للذكور - بتاء على هذا - مرفوع بتمم »كا يرتقم القاعل 


باسم القاعل لا بالتمل . 


)١(‏ ورد فى ان (نمم) و(يثس ) الأوجه الآقية: 

٠ على وزن ( ضمل )بفتح القاء وكسر المين » قيقال - اغمم ويناس‎ ١ 

1١‏ على وزن (فمل) بفتح اثفاء وسكون المين ٠‏ فيقال :تسم لأس ء 

؟ على ور زن ( ذمل)بكرالفاء وسكوين المين » فيقال - نمم ويس + 

4 - على وؤن(قمل ) بكسر لاناء والمين, مماء فبقال نمم »ويس وهذه الأوجه. لبا 


جائزة فى كل ذىعين حلقية من (فمل) بفتج القاء وكسر المبت_قملا كنأو إسما ء 15 تس على 


ولك اين مالك فى كتابه تسبيل الفواته ٠‏ 


05-5700 0-7 


وقد أيد هذا القريق تصنيفه لتعم وبئس » وعدهما من قبيل الأسماء؛ يمدد 

أولهما :> دخول 'حروف الجر عليب! » قد جاء عن العرب : ما زيد بنعم 
الرجل » وقال حسان بن ثابت : 

أعفكر أو مملدم لكالل مُصْرِما ‏ 

كا حكى عن العرب أيضاً قولها : نمم السير على يشس المير » وروى القراء 
عن أعرالى قوله : والله ما هى بنعم للولودة . فتمم وبثس » فى هذه النصوص 
جميماً قد دخلت عليها حروف الجر . وهى خاصة بالأسماء . 

ثانهما : دخول حرف النداء عليهماء نحو قول العرب : بانعم المولى ويانمم 
النصير » فنداؤهم نعم دليل على اسميتها » لأن النداء من خصائص الأسماء . 

وقد رفض جمبور التحويين هذا الانجاء القائل بأسمية تعم وبكي » 
وناقش أدلته » مشّبياً إلى رد هذا الانجاه يأسره » والقول ادق 
رد 
المقصود بالنداء تحذوف لمدلم يه والتقدير : يالل لعم امول وتعم 
النصير أنت . 

عانيا يا : أن دخول' حروف الجر عليبما نيس فيه بدوره ‏ حجة على 
فى .نبا » لأن الحكانة فيه معدرة 6 وحرف الجر يدخل مع تقدير 
الحكاية على ما لا شيبة فى فمليته » وحمبنا دلايسلا على ذلك 590 ف 


0-1 


واللّه ماليبلى ... ينام صاحيه 
٠‏ ولا مخالط . الليان ‏ جاتبنه 
فلو صح أن جرد دخول حرف الجر دون رعاية تقدير الحكاية كاف 
للح باسمية السكلات » لوجب أن يحم على ( تم ) بالاسسية . وإذا كان ٠‏ 
ذلكليس صحيحاً؛ ويج بتقدير الحمكاية فيه»فقد وجيتقدير الحكاية ىميم 
الأمثلة التى وردت فيبا ( نمم ) و( بشى ) مصحوية محروف الجر . فيتدر ف 


: قول حسان.‎ ٠ 


ألت بنمم الجار يؤلف يبته أخاقلة معدم للال مصر ما: 

أن الأصل : ألمت يجار مقول فيه نعم الجار . وكذلك فى باق الأمثلة » 
فيقدر أن ترا كيبها الأصلية مى : 

والله ماز يد برجلمةول فيه نممالرجل»ونمم السير علىعير مقول فيهبنس 
المير » والله ماهى بمولودة مقول فيها نمم اللولودة . 

تالا : أن عدم تصرفبما » وعدم أقتران الزمان هما لا دليل فيه على 
اسميتهما أيضا » ذلك أنهما إنما امتنما من التصرف » والاقتران بالزمان » 
لأن دلالّبما مقصورة على الاحظة دون غيرها » فتمم استخدمت لعاية للدح » 
ويس استعملت فى غاية الذم » وأنت إنما تمدح أو تذم بما هو موجود بالقمل 
فى للمدوح أو للذموم » لا بمكان فزال» ولا يما سيكون ولم بقع . 

إن هذا الحلاف كله يمكن أن نمسمه لو للأنا إلى أسلوب تتاول الصِيم 
وفنا لنبج التحليل اللنوى » الذى لايمتمد على مقولات ذهنية بل يرتكز 
على علامات خارجية ؛ فلو استخدمنا علامات الجموعة الأولى التى. تميز مامى . 
الأفمال لا تنبينا إلى أ نكلا من. ( نعم ) و ( بس ) فمل ماش » آلا ترى 
أ نكلا مهما تدخل عليه باطراد ‏ ناء التأنيث الا كنة » وهى لا تدخل 


سس لام بد 


إلا على الفمل الماضى دون سواه » فيتكون القول باسميتهما مع ذلك ضربا 
من اللجج الذى لا جدوى ممه ى تحليل الظواهر ولا غناء فيه فى صياغة 
. قواعدها . 
وأما(ليسن) ققد ذهب بعض البصربين » وعلى رأسبم أبو على الفارسى 
وأبو يكر بن شقير إلى أنها حرف » مستدلين على ذلك يأمور» أهمها : 
أولا : عدم دلالتها على الزمان » قبى تخالف بذلك: الأقعال التى يحب 
عند النساة ‏ أن تسكون دالة على زمان . 97 
ثمانياً : القياس على ( ما ) النافية » رعاية لما يَنْهما “من نثايه فى أمور 
ثلانة : أوها أ نكلا منهما لنق الحال » وثانيبا أن كلا منهما لا يقبل تصرقًا » 
وثالئها أ نكلا منبما يبطل عمله بدخول إلا على الخبر » حو قول الله تعالى : 
ما محد إلا رسؤل » ومثل قول العرب : ليس الطيب إلا السك" » برفم ما يمد 
إلافى للثالين . 50 
: ثالث : ما ورد من نصوص لغرية .عوملت فيها ليس ممعاملة الأروف 


لا الافمال : 


ومن ذلك حذف نون الوقاية مع ياء التتكلم » نحو ما حكى عن بعض 
العرب أنه قيل له : فلان يِعَبَدَدكَ » قال : عليه رجلا ليسى « فألى بالياء 
وحدها من غير نون الوقاية » ولو كانت فملا لوجب أن يأنى يها 
كائر الأفمال » . 

. ومن ذلك أيضنا عدم مراعاة الأصل عنن اتصاها بالتاء : مضمومة » محو : 
لست ؛ أو مفتوحة » نحو : لست » أو مُكسورة » نحو : لث . ولوكانت / 
(ليس ) فعلا لوجب أن ترد إلى الأصل فيقال حينثذ.: ليست بكسرالياء » 
فلءا لمترد إلى الأصل ‏ وهوالكسر-دل ذلك على أنهاعوملت معاملة الاروف . 


ملتسم 


٠‏ ولتد ياغ أصحاب هذا الاتجاه بهد مداة » حين رأوا أنه بمكن- إمنال 
(ليس) وعدم إعمالا » قياس لما على ( ما ) حيث وردت.ق نصومن كثيرة 
لاعمل.لا .. ه وقد حكى سييويه فى كتابه أن يمن النحاة يمل ( لِيس') 
منزلة ( ما ) فى اللغة التى لا لون فبها ماء قلا يلون" ( ليس )فى 

شىء » وتنكون "كعرف من حروف النفى » فيقولون : لبن زيد منطلق » 
برهم : : منطلق » همالا تدس . ش 

ورفض فريق آخر من النحويين متهم السكرقيون وين البشروي ب 
اقول بحرفية ( ليس )» ذاعبين إلى أنها فمل ماض لدخول علاماته عليبا . 

ولو تأملنا موقف كل فريق » لوجدنا ‏ تناقضا مع الواقم الاغوى »أو مم 
الأسس المقلية الى قنن النحاة فى ضونها هذا الواقم . 

أما الفريق الأول الذى ا! ل أصحابه يحرفية ( ليس ) فإنه قد أمل 

الواقم اللغوى الذى يشبد بوجود فوارق أسلوبية بين كل من ( لبس) و 
( ما ) » ولسكنه أغفل هذه الفوارق لا لثىء إلا ايل له قياسه ,المتلى الذى 
أحلق فيه ليس ١.‏ . 

وأما القريق الثانى الذى اضطر أصحابه إلى الاعقراف بفملية (ليس) 
رعاية للخصائص الت كيبية التىتميزها عن ( ما ) » فإنه قد تنافض مع المقومات 
الذهنية التى صدر عنبا فى تمريف الأفمال ونحديد أنؤاعباء» وم الملاقة بين 
القمل والزمان . 

ولو النزم النحاة بتحايل الواقع اللشرى دون أن يفرضوا على هذا الواقع 
ماليس فيه. خضوعا للؤئرات ذهنية » لا كان لهذا اعخلاف فى تصنيف ( ليى) 
وجنؤذ»ء فإنها تقبل باطراد د.علامى المجدوعة الأولى » اتخاصة بماضى الأفمال . 


وأما ( عسى) ذانا تفيد مقار 0 
رمع الأعراب ) 


سس ع” ا سس 


وتتضمن كا ذ كر سيبويه « الطمع والإشناق » وقد فسر ذلك ابن يميش 
أنه : الطمع فى للتقبل » والإشناق أن لايكون » وأما الفيروزبادى » 
فإنه قدم فيه تفسيرا مثابرا إلى حد ما » إذ جمل الطمع “رجيا للحبوب» 
والإشفاق خثية من الكروه . 

وقد رأى فريق من التحوبين » منهم التكوفيون * أنها حرف لا قل 
مستنذا فى ذلك إلى عدد من الأدلة أمها :لاث : 

أولا : أن لفظها حقيقة فى صورة 'للاضى » ولكن ممتاها سر 
التقبز بل » إذ أنه الراجى إنما يرجو فى للستقيل لافى للاضى » وهكذا أشبيت 
( عنى ) ( ليس ) فىأنها بدت صورة مغايرةلزمانها ؟ ؛ فإن ليس - كا رأبنا_ 
تنصب على نفى الخال ٠‏ 

ماني : أنها تفيد الترجى فثابوت (لمل ) » ولمل حرف باتفاق . 

: : أنهالما دلت على قرب الفمل الواقع فيخبرها جر تنجرى الأروف» 
- لدلالتبا على با عل ممنى فى غيرها » والأفمال تدل على معنى فى تفسها لا فى غيرها . 

ومن الواضح أن الكوفيين قد وقموا فى تناقض مم أنفهم ؛ حين 
قرروا حرفية ( عى ) » ف الوقت الذى اننهوا فيه إلى قملية ( ليس ) . 

ولقد علل الكوفيون قوم بفعلية ( ليس ) يجواز دخول علامات 
الأفمال علمها ورفضوا الإقرار بفملية ( عى ) مع جواز دخول الملامات . 
ذاعها علباء ودليليم الأول نيد واضح لهذا التناقض » فإسهم يثررون وجود 
وجوه شيه ؛بين عسى وليس » ثم يفرقون فى التصنيف النحوى ينها ٠‏ 

وأما الدليلان الباقيان » فإنهما. يقناقضان وما تقرر فى التراث النحوى 
من أن شبه الموف: ممنى مضعف للأسياء لا للأأفمال » ولذلك كانت نت الأسماء 
التى تشبه الحروف مبنية لا ممرية » أما الأفمال فإنها يمسكن أن نشبه الحروف 


سس ع “ا سل 


ددن أن تتأثر ؟ إذ أن ممانى هذه الحروف مستفادة ومكتسبة من الأفمال, 
ألا ترى ‏ مثلا ‏ إلى التثابه بين فمل الاستفهام وعمزته » وضل الاستثناء 
وأدواته » با قد يس إلى القول بأن هذه الحروف تنيد ممانى الأفمال » وإن 
م ننته من ذلك بالضرورة إلى النول بأن هذه الحروف تصل عمل هذه 
الأضال أيضا . ٠ ١‏ 

اوقد رفض فريق آخر من النحويين. القؤل يحرفية عن + مسقئفا إلى . 
جواز دخول علامات الفمل للاضى عليبا » إذ يحوز اتصال ضمير الفاعل بها 
على حو انصاله بالأفمال » نحو قولك : عست أن أفمل كذا ء بنتح السين » 
وعسيت بالكسر أيضاً » كا يجوز اتصال تاء التأننث الا كنة بها 

ومن الحق أن نقرر أن هذا هو الأسلوب الذى كان يب أن يلتزم به 
النحويون عند تصنيفهم للصيغ » ولو فملوا ذلك داتما لأنقذوا أقسهم من 
مزالق التناقض التى توا “قيهًا'» ونوا التراث: انحو كثيرا مما فيه 
من أخطاء . ش غ١‏ 

خ# © #0 


والمجموعة الثانرة من العلامات تضم علامتين أيضًآء ما : 
--- 2 


العلامة الأول - أن نكون الصيغة مبدوءة يعد الأسرق الآريية 
اتى تجسمها ككة.د ( أنيت ) أو ( تأيت)» وعى اطمزة » والنون » والتاء» 
والياء . 

وتستخدم ( الحمزة ) فى حالة إسناد الفمل إلى المتسكلم المفرد “مذ كرا 
كان أو مؤنتاً » تحو : أجلس . ا ش 5 

و (النون'/ بوحالةإسناد الفمل إلى المنسكام الذى معه غيره» سواه كان 


ا اك 


واخدا أو أ كثر.من.جنس واحد أو متمدد » وكذلك تستممل للمتتكلم الواحد 
: لقدى ينظلم:نفسه » حو فول الشاعر : . . ا 
.بأما. للرخص بوم الروع. أنفنا . ٠‏ 

. ولو سام _بهافى الأمن أغلينا‎ ٠ ٠ 

و( التاء ) فى حالة إسناد الفمل إلى الختاطب » مطلتاً » مره » 
.أذ مثق. 4 أو جما ءمذ كرا 5 3 وكذيك :ستعمل فى حالة إسناد القمل 
إلى المفرذة الغائبة ‏ ومثناها » نحو : 

أنت نحن القيا بسللكة : للمخاطب القرد المذكر . 

وأنت محنين القيام بسك : للمخاطبة الفردة الؤقثة . 

وأنيا محسنان القيام بسلكا : للثنى الخاطب » مذ كرا أو مؤثاً 

ش أ متا 
| _وأتم تحتون القيار بسكم : لجاءة الخخاطبين ال كور . 

وأنتن نحن القيام بعملكى : لجاعة الخاطبات الإغاث . 

وى محسن القيام بسلب! : للغائية المفردة الوئثة . 

والطالبتانحسنان القيآم يمسلبما . .: لمتنى الغائبتين . 

و ( الياء ) فى حالة إسناد الفمل إى غير ما سبق » وذلك فى الغاائب 
لذ كر مطلقا : مفرناً »أو مثنى » أو جما » وكذلك أيضاً ‏ -جمع الؤنث 
النانب » نحو : 


هو يحنن القيام بواجبة : للغائب امد الذاكر. 


روا 


والطالبان يحسنانالقيام بواجببما: لمثى. الغائب الل 2 

ومم يحسنون القيام بواجبهم : جع المذ كر القائب . 

وهن بحسن القيام بواجبين ١‏ : لمع الؤنث الغائب ٠‏ 

والملامة الثانية صلاحية الكامة لدخول يمس الصوةّ الخاصة هذا انزع 
ققط من الأفمال وله ميخ ف ش 

المين » وسوف : الدلانة على الويف 

ول وأخوانها الجازمة . 

وأن وأخوانها الناصية . | ْ 

و تختص هذه الجموعة من الملامات بما أحماء البجأة « إلقمل للارع » : 
الذي آر الجرور إطلاق هذا الصطلح عليه انطلاقا من الدلول اللذوي_للفظ ؛ 
« للضارعة. » وهو للثابهة ». ويرى هؤلاء أن ثجة وجوه شبه يبن صيمة. 
للضارع وصيتة اسم القاعل مى التى أجازت إطلاق هذا للصطلح عليه : 

يقول سيبويه فى تقرير ذلك : «ولإتها ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: 
إن عبد الله ليفمل قيوافق قولك: ال ين : إن زيدا كقاعل » 
خها تريد من المنى » وتاحته هذه اللام كا لحت 

وتقول': سيفمل ذلك » وسوف يفدل ذاك ء: فتلحقها. هبن المرفين 
لممتى .. كأ تلحق الألف.واللام الأحاء للمعرفة » . ' 

ومن بمد سيبويه يقول المبرد : 

«وإنما قيل لها مضارءة » لأنها تقع مواقم الأسماء فى المنى » تقول : ازيد 
قاثم » فيكون للمنى فيهما واحداء كا قال مز وجل 1 وإن ربك 3 ْ 
ينهم ) أى : ا كم , 


0-7 


وتقما. : زيد يأكل »فيصلح أن يكون فى حال أ كل » وأن يأ كل 
فها يتقبل » كا تقول : زيد آ كل » أى : فى حال أكل » وزيد 1 كل غدا . 

وتلحتيا الزوائد لمبى » كا تلحق الأسماء « الألف واللام » للتمريف » 
وذلك قولك : سيفمل » وسوف يفمل . وتلحقها اللام فى : إن زيدا ليفمل » 
فى معمنى : لفاعل © . 

وترجو أن نشرح مواقف النحاة بالتفصيل من قضية للشابهة بين القيل 
للضارع واسم الفاعل بمد قليل » حين نتناول التصنيف النحوى للا فمال . 

وتتميز هذه الجموعة بأن الفمل لا مخلو من علامتيها مما : إذ لا مخلو 
من وجود حرف من أحرف للضارعة فى أوله . بيد أن وجود هذه الأحرفه 
فى بداية امل لايتكفي لتنطم بنوءه » إذ يحتمل أن يكون' الئل ماضيا أو 
أمرلا. عمو: ١1‏ كرت الضيف <ين تفضل بزيارف » ونحو : أخين" 
بيصت لجو . ومن م فإن الذى يقطم بنوع الفمل ٠‏ 
هو صلاحيته لاستقيال الصيغ الخاضة التى تميزه عن سواه . ْ 

5 ##ا#© ل ؛ 

وأما المجموعة الثالثة من مجوعات الملامات» فإنها تم بدور هما 

علامتين أيضا : 


أما الملامة الأولى : فبى الدلالة على الطلب » أى الرغبة فى وقوع ٠‏ ثىء 
ما » بمد للظة التكلم » سواء كان هذا الوقوع على القور أو على التراخى > 
ويتحدد ذلك من الياق . 

وأما الغلامة. الثانية : فصلاخحيته تقبول بمض اللواصق المميزة » وهى : ياء 
للؤتثة الخاطبة » و نون التؤكيد » خفيفة أو ثتقيلة . 

وتختص هذه الجموءة من الملامات بما يصطلحعليه جمبؤر النخاة 8 بفمل”؟ 


سه + اعم 
الطللب وائها ” نع صلاخيته لاتصال د لة اا ب أو دول مر نون 
لت وكيد فى آخره » إذا لم يتكن أى منها فيه بالقمل. 

فلو كانت الصيغة دالة على الطلب ولكنها لم تصلح لقبل باء المؤتئة 
الخاطبة أو تون التوركيد نحو : صه » ومه »وآمين » وعليك تمدا» وإليك 
الكتاب» ل تسكن من قبيل فمل: الأمر » وستتناول هذء النقطة » بمد قليل . 

وكذلث لوقبلت الصيغة.ياء الؤتئة الخاطبة أو ذون التوكيد دون .دلالة 
على الطلب » نحو : أنت تؤذين واجبك بصورة طيبة » ويجل: مد فيمكانه» 
م تكن من قبا قبيل فمل الأمر أيضا ء وإنما من قبيل الفمل للضارع . 

تطبيق على علامات الأمر : ْ 


لو نا إلى استخدام أسلوب الْمَِرْ بين الأفمال بواسطة الملامات لأمكن 
- كثير من صور اعخلاف بين النحويين فى تم نيف بمض الكيات ٠ك‏ 
فملوا فى نحو كلمة : ( هات ) : 
تند نظر كثير من النحوبين فوجدوا أن الكلمة تفيد ممتى الطلب » 
وكأنها لاتستخدم إلا فى الأمر » ذبل هى فمل أمر ؟ 
هنا اختلف التحويين » فقال قريق مهم على رأسهم المايال 
بن أحمد - أنبا فمل أمر « وأن الماء فى أوها بدل من همزة : آل يؤالى » 
واستدلوا على ذمليتها يتصرفها تصرف الأفمال»إذ يقال:هات »ء للمفرد المذكر» 
وهات » للمفردة للؤتثة » وهائيا #للمثنى مذ كرا ومؤنثاً » وهاتوا : لجمللذ كر . 
وهاتين : لجع المؤنث . ويشهد لهذا التصرف عندمم قول الله تمالى: : ( قل : 


هانوا برهاتم | ن كت صادقين ) . 


ا لا ا 


- وارفض فريق أآخْر من التحويين - من يدهم الزممشرى - هذا 
الايجاه» ورأوا أن ن:السكلمة اسم لافل , أو مى على وجه التحديد 6 
فمل ؛ ومنسمى هذا الاسم : أعط» أو ناؤل » وقد كسر آخره هربا من التتاء 
اللا كنين . واشار حلا إل تايل يور الشيرف لم الأمةاية ذ كرها 
أصحاب الاتجاه الأول بقوة الشبه بين ن كلة (إهات) والأفمال » ولكنهم رفضو ١‏ 
أن تكوث قوة اش هذه سلة الشردرة إل ار اتكدة فالا 


وبشثىء .من 'للتأمل يسير » يتضح أن ن كلا من الفريقين قد وقم. فى أخطاء 
كان من للمكن نجدبها لو اتبع 0 ٠‏ وأول هذه الأخطاء أنهم 
عالجوا الصيغة بممزل.عن الواقم اللنوى » الذى يشهد بأنها كا تستخدم فالأ 
يأف منها غير الأمر أيضا » إذ يقال : ها ى . بممنى : عاطلى » فتنكون فملا 
حاضيا » وتدخل عليه علامات لاضى» كا يقال : .يها فى » فتتكون قملامضارع) 
وورد فى.الشعر ‏ 

لله ما يضَلى وما ببااى 

ومن ثم فإن ورود : هات » إذن شىء طبوبى ؛ واعتيارها فمل أمر 
لاشببة فيه ولا حرج معه ©» ويقطم بصحة هذا الاعتبار قبولها لياء الؤتئثة 
الخاطبة بالإضافة إلى ما فيها من الدلالة على الطلب ٠‏ وهما الملامتان اللا 
تميزان هذا النوع من الأفمال . 


تطيق على علامات الأفعال 


لا مغر الآن يمد أن حددنا مجوعات الملامات الميزة للا"فمال ‏ من 
أن نمتبر"هذه الملامات منطكع لتحد يد موقف فى قضيتين بالذتى الدقة والتمتيت 
وما« تمدد الدلالات الزمنية للا فمال »: و 2 تصنيف أعماء الأفمال »» 
وستحاول هنا يكثير من الإمجاز ‏ أن تحدد طبيءة من التضيتين » وأن 
نبز الحور الأسامى اإذى ينبغى أن يِمَمْ التحليل النحوى لما . 

تمدد الدلالات الزمنية للا فمال :»202 


برك النحوبون أن لكل فمل من الأفعال زمتا أصليا يرتيط به » فالقمل 
للاضي يتصل بالزمن للاضى وينحصر فيه » والفمل المضارع يرتبط “بالزمن الخال 
المتد إلى اللستقبل ويدل عليه . وفمل الأمر مقصود علي للستقبل لا يتجاوزه » 
بيد أن الواقم الاذوى لايؤيد هذا الحسم فى دلالات الأفمالٍ » على نمو ما قرر 
النحوبون . 

- وف هذا الواقم لا يتحضرٌ ماضى الأفمال فى ماضى الزمان »يل يتجاوز 
للاغى إن الدلالة على الحال حيئا » وعلى الستقبل أحيائ . 

يدل على الحال إذا قصد به الإنشاء » مو : بمت » واشتريت » وغيرهها 
من ألفاظ المقود كزوجتك » وقبلت: » :إذ هى جميمًا عبارة عن إبقاع ممنى 
بلفظ يقارنه فى الوجود » ومموها : أقسبيت عليك أن تصالم وتصفح . 

كا يدل أيضا على الستقبل » ويطرد ذلك في مواضيع عديدة » منها : 

» إذا اقتتضى الفمل طلبا » مثل : فلان رجه ابله ؛ وغنر الله لك‎ ١ 
. وعزمت عايلك إلا شرفتتى بزيارة‎ 


حت 89 صضه 


؟ - إذا اقتضى الفمل وعدا ومثل قوله تمالى: (إنا أعطيتاك الكوثر). 
© س إذا عطف على ما عل استةباله» مثل قوله تعالى : ( يقدم قومه 
ىم القيامة فأوردهم النار ) و ( بوم يتفخ فى الصور ففزع من فى السموات ) . 
- إذا نفى بلا أو إن بمد قسم» نحو قوله تعالى : ( ولئن زالتا إن 
أمسكبما من أحد من بده ) . 
ه ‏ إذا وقع فى سياق أدوات الشرط » تحنو : إن حضر خالد استةبلته 
يترحاب . 0 
بل إن الصيفة الفملية الواحدة يمكن أن يتمدد زمّها بتعدد للواقف اللغوية 
فبها » ومن ذلك مثلا حين يتم الفمل بمد أداة التحضيض » نحو : هلا قت 
بواجبك » فإنه إذا كان القصد التوبيخ كان زمن الصيغة ماضياً » وإن أريد 
الحث عل الفمل كان زمها متقيلا دمن ذقت أيذا إناوع الل بمد همزة 
القسوية ؛ محو:.سواء على أقت أم قمدت . وغيرها كثير . 
وف هذا الواقم أيضا لايقتصر القمل المضارع على الدلالة على امال نأمتد 
إلى الستقبل. » إذ يمكن أن يدل على الحال وحده » كا يمكن أن يدل على 
الستقبل دون سواه » بل يمكن - أبعت - أن يدل على الماضى ٠‏ . 
- يدل على الخال لغسب فى مواضم كثيرة » منها : 
١‏ - إذا اقترن بلفظ يدل على الحال » مثل : الأن » والاعة . 
؟ س'إذاكان منقياً بلين » أو ما الام ين 
# - إذا دخل عليه لام الابتداء . 


ب ويدل على للستقبل فقط فى مواضع عديدة » ممها : 


١ 


ا ا 


مو : .أزورك إِذَا تزورتقى» فالقملان مستقبلان ؟ لممل الأول فى إذا ‏ وعى 
خلرف خاص بالزمان للستقبل ‏ وإضافة الجلة التى مها اثثانى إليها . 
٠‏ ؟ - إذا اقتضى طلب » حو قوله تعالى: ( والو فدات يرضمن أولادهن ) 

وقوله : ( لينفق ذو سعة من سعته ) » و( رينا لاتؤا<ذنا ) 
ظ - إن دل على وعد أو وعيد » نحو توله تعالى ٠‏ ( يعذب من يثاء » 
وينفرلن يثاء). ‏ - 

ع إن وقم فى سياق أداة جزاء » نحو : كيف تصنم أصنع . 

ه ‏ إن وقع بمد حرف تنفيس ؛ مثل قول الشاعر * 


سأطلب بمد الدار عن لتقربوا وتسكب عيتاى الدموع لتجدا 
5-- إن وقع بمد أداة ناصبة » مثل : أن » أو لن » أوك » أو إذن . 


ويدل على للاضى إذا فوت بمد بض الأدوات الجازمة » ومى : 
لم ونا . 

وفى الواقع اللغوى يدل الأمر على الطلب» ومن ن ل يتصل بالستقبل » 
بيد أنه ببق أن ا ل 

من الوّجوه » ومته ماهو نبى ؤقم ناعتبار ول يقم بآخر . وإذا صح 
ينه الأعراق ميو به 
قد أقادت الستقبل الطلق»فإنها فى بمو كنت داعا أقول له ابذل ما فى وسماك 
لخير واحرص: ما أمكنك عن لبر »: تتحؤل إلى مستقيل نسب لخسب ؛ ؟ إذ 
وقمت هن شلياق المأضى فبنن داخلة ف إطاوه الزّمتى على تحو من الأمحاء ٠‏ . 


. وواضج أن هنا التمدد فى أزمنة الأفمال :يتناقض. ولليدأ النحرى الذى 
بقرر لكل نوع من الأفمال تيا .من الزمان يدل.عليه ويرتبط به » فتكيف 
واجه النحويون هذه للشكلة » وكيف.نستطيم نحن من جائيتا أن نواجبها . 

أما التحوبون قند ذهبوا إلى ضرورة بالتفرقة بين الزمن الذى يدل عليه 
القما ل ».والزمن المستفاد من السياق » والأول عندهم نايت لاتغير. فيه » وأما ١‏ 
الثانى فيمك. ن أن يتخير إذ لا يازم حالة واحدة » وهكذا إذا قلت مثلا لم يحضر 
: جمد فل الأضن »ء كانت ذلالة ( محضرّ ) وحدها فى إطار الزمن الحال المتد 
فى للتقبل » وأما فى داخل نطاق التركيب فإن زمنها يتقلب إلى الغى» ٠‏ 
وكذلك لوقلت أبضا : إن حضر الضيف أ كرمه » كانت ولا كلة (حضر) 
وحدها متصبة على للاضى » ولكن في نطاق التركيب نقل الشرط ممتاها إلى 
الستقبل. ومبذا كعور اأشعريون أنهم حلوا مشكاة تمدد الدلالات الزمنية 
للا فمال > ؛ فإن الأزمئة فيها إذاً لم تقمدد » وإنعا الذئ تمدد هو الدلاللات 
الزمنية البتفادة من الأساليب اللغويّة فى السياقات الختلفة . 

. وتمن نرى أن هذه التفرقة بين زمن الآمل. وزمن السياق تفرقة مصطنمة» 
فضلا عن أنها لا تحتق الغاية التى قصد إليها النحاة م: و 
الدلالات الزمنية نلاغمال » ذلك أننا أمام 1<تمالات ثلا: 

أوا : أن ب ا الأدوال» ومن 
ثم يكون فى نطاق ججلة مثل :لم حضر عمد الحفل » زمنان : أولها زمن الفمل 
وهو الخال »وثانيهما الزمن للتفاد من الياق وعو الامى » وواضج ما فى 
هذا لوقب هين تناقض ذهِنى قضلا جما فيه من تناقضٍ لغوى . 

والاحمال الثالى: أنه لسن فى الجلة سوى زمن واحد هو ما يمبر.عنه النحاة 
بزمن القءل الأصل ء.وجلى مافى هذا الافتراض من يمد عن الواقم الاخوى » 


. الذى يفيد فى : نحو الجلة التى مثلنا بها زمنا عَالها لزنن الأضا ل عل نعو ما 
. حدده التصاة.. . 

والاحمال الثالث أن يكون ف الجلة زمان واحدء هو فى نمو للثال 
اذى ذ-كرناه بس الف .ما قرره -النحاة من زمأن الفدل الأصيل فيه » وهذا 

تؤيده الأساليب اللذوية ونشبد يصحته . 

وإذا بطل ع .1 هو واضح - الاجيالان الأولان ء صح الاحمال 
الثالث » ومع صحته ليبس ثمة مفر من الاءتراف بأن القءل, يمكن أن يتجرد 
ص الزمن الذى قرر النحاة وجوده فيه وارتباطه .4 عولا بجاللإنكار إمكان 
تمدد أزمنته وفنا لما يقم فيه عن سياقات واسائوب. + 

مخلص من هذا كله إلى أن ادعاء التفرقة بين مايسمى بزمن الفمل الأصل 


ومايسى بزمن السياق لاسبيل إلى إقراره؟إذ ئيس إلا نوعا من التسف عرضه | 


النحويون للخل مشّكلة لا وجود ها فى الواقم اللنوى » ولم يل إليها إلا المقايلة 
الضرورية بين ماقادئهم إليه مناهجبم من تضورات ذهنية » وماقدته الواقم 
من أساليب لغوية » ولو أن النحاة تجنبوا مف ذ البدإية الربط بين أنواع 
الأقمال وأقام الزمان ااكتفاء بتحديد هذه الأنواع بواسطة العلامات مجتبوا 
أنفسبم كثيراً من المناء والأخطاء » ولأنقذوا التراث النحوى من كثير من 
صور اخخلط وأتماط الاضطراب . 

أسمار ابوّفمال : 

ثمة قسم من اكرات فى المر بية القصحى رأى النحاة عند تحليله أنه يشبه 
الأفمال من بءض الوجوه » ويشبه الأسماء من يمض الوجوه + فأطلفوا عليه 
مصطلح « أسماء الأفمال » للا شار رة إلى هذا التثابه مع النوعين كليهما . 


لمج سه 
5-5 أما التشاي,مع الأفمال فييدو واضحاً فى أمرين 

أولما : الدلالة على ماتدل عليه الأفمال من.أمر أو نهئى » مقترنا 
بالزمان 23 الخاص . 

وثانيهما : جملبا عمل الأفمال» سواء فى حاجنها إلى مرفوع ومتصوب » 
أو ١‏ كتفائها بخرفوع لفسب . 7 

وأما النشابه مع الأسماء فيظير فى أمور ثلائة : 

الأول : جواز الإسناد إليها » أى : وقوعبا فاعلا أو نائب فاعل» بحو 
قول زغير فى مدح هرم بن ستان : 


(١)ينقسم‏ هذا التوع من السكاراته عمحسب الزءن عند التذويين إلى ثلائه أقام ؛ دى 2 

أولا م( يدل على الزءن اللاضى » مثل: (شتان) يمنى افترق » ولاتستممل إلا فى للماق 
والأحوان ٠‏ كااملم والجبل. » وائصحة والقرش أو ( عيرانتة ) يتعنى : بمداء 1 

ثانا ما يدل "على الخال المتد إلى لتقل مث : ( أوه ) عق أتوجم (أف ) 
يكمنى: أتضجر» و (.واها )عمنى أعجتٍ - 00 ش 

وعدان القسمان يتسيان يقلة عدد كاراته) » وعدم جواز قراس عَليا ٠‏ 

نالا .: ما يدل على لتقل وحده » مثق : (>ه) عمنى : اسكت ٠»‏ و ( مه ) عمنى : 
كنف أو انكففا ىو (آمين ) >مى : استجب و ( أزال ) بممنى 2 انزل » وكفاك بابه 
وهو كل فمل ثلاتى تام متصرف مل ( لر؛ك ) إمنتى : اتركا٠‏ وز نظار) عم انظراء 
ومن هذا القفسم أيضا عدد من الصيم الى يق استخدامم! فى الآسالن المربية »ثم تقنت 
إل اندلالة على الطلب » مثل : ( عليك) يعمتى 2 الزم , و ( إليك ) يمماى : تتح ء وكلاه] 
فى الأصل جار و«جرور ؛ ومثل : ( دونك ) عمنى :خذاء و( مكانك ) عمتى ‏ ائيتء 
و(أماءك) يعمتى : #قدم , و( وراءك )يمنى : #آخر ٠‏ وجميعها فى الأسل ظروف مكان , 
ومثل ( رويد ) »نى أموز ٠‏ و( بله ) يمنى : دءى وكلاما فى الأمال .مدر ء يبد أن 
( رويد ) نصدر مرحم افمل +وجود ء و أرود , ٠١‏ (بله) قصدر لم يستخدم له تمل وكذاك 
يستخدم ارادنه وهو دع ء ومن ثم لابوجد إلا عصدر يقيد مهاه بانظ آخرء وهؤنائترك: 

..وهذاااقسم كا تري من كاياته ء منه ماهو مفوظ لاسويل إلى اثقيات عليه وميه ماهو 
«قيس يجوز ياطراد محاكاته » ومن ثم كان هذا القسم شائمالا-:ءمال فى الأساايب الاغوبة 
بالمقارنة إلى الق-ين السايقين. 0 . 


م 417 حت 


وعم حثو ادوع أت إذا , 
دعيت ' (نزال ) ولج فى القاعر 
فند وقمت ( نزال ) هنا مرفوعة » لأنها ناي قاعل لاقمل ( دعى ) » 
والفمل ‏ كا تقرر عند النحاة - لا يسند إلا إلى اسم محض ٠‏ 
كذلك جاز أن تقع مقمولا » ومن ذلك قؤل ربيعة بن مقرون الضبى : 
فدعوا [ :12! ل ) فكنت أولَ نازل 
| وعسلام أركيهة إذا ل أنزل 
فقد وقت ( نزال) فى الييت مقبولا( ادعآ ) » ومعلوم أن اللتعول 


لايككون جل إلا بمدٍاقتوك . ٠‏ ومن ثم تحنم القول أل وقت فى بيت موقع 
الأسماء المفردة 


والثانى : جكاية ينالها إذا نقلت إلى: الملئية وسمى ينها وفى آخرها الراء 


تحو : حضار» وسفار . فهى مبنية نظرا لأنها اسم متقول فيق على ينال فل 


يمرب » ولو كان فملا لوجب إذا قبل إلى اللدية أن يمرب » نحو : تثلي 6 
و: اضرب . 
والثالك » أنها تنون فرقا بين للمرفة والنكرة » فَإِدًا قلنا مثلا : ضه 
يدون نتوين كان معرفة . وأما إذا قلت : صم ْ بالتنوين -- 
كان نكرة . والتنوين - وا 9 
ولقد كان الأمر الطبيعى يمدهذا التضُور التحوىخذا التسم من الكنا 
أنينتهى التحويون إلى تصنيقها على أ نبا نوع رايع مستقل من السكلمات العربية 
يتميز ‏ أساوييا يوجود بمعض خصائصض الأسماء فيه » وكبول بعض 
يش ا فى الوقت نفه اذى توجد يعض خواص الأفمال 5 
دون أن تغبل أى مها شيثاً من علامانها . 


اك فيكت 


- مدع سب 


بيد أن هذه النتيجة الطبيمية لم يصل إليها نمن النحاة العرت إلا أبوجعفر 
ابن صابر :وئفر مبنهم قايل » وأما ساثر .النحوبين ققد روا الالنزام م 
الثلاثى تلكارات إلى أسماء وأفمال وحروف» ومن ثم .لم يحدؤا مفراً من 
محالة إدماج هذا النوع من الكامات فى أحد الأقام الثلاثة : 

أما الكوفيون ند ذهبوا إلى الول بأسها أفمال » رعاية لما بينها وبين 
الأفمال من شبه » مشفلين عدداً من المناضر التى لاسبيل في التحليل الانوى 
إلى إِعََاهًا » وأم هذه المناصر .: 

أولا سْ صور القشابه التى مجمم بين هذه الكلات والأسماء . 

ثانياً ‏ .عدم قيول هذه التكلمات ت أيا من علامات الأقمال :. 

_- اختلاف النسق فى استخدام هذه التكامات واستخدام الافتال؟ 
إذ حب أن تلق بالأفمال الضمائر » فى خين لاتاحق الضائر هذه التكلات » 
وإعا تلزم مالة.و أحدة تفرد وللتى الجخ يما . 

وأما البصريون قند التو :- خلاصا من هذه الل خذا -- إلى “تور 
اسمية هذه الكفات » مراعاةا ببنبا وبين الأسماء من تشايه» بيذ نيم 
يدورهم - وآموا فى عددٍ من الأخطاء التى لامجال لإساغتها ؛. وعلى رأسبا 
إعال صور التشابه الذى ينبا وبين الأفمال » نم التناقض مع التمريفات القى 
قدموها للاأسماء والأقمال مما . 

ونحت أن للتطلق الذى يجب أن يبدأ منه التصنيف النحوى هذه 
الكنات نمب أن يراعى أمرين : 

أولها . عدم الالمزام سانا بَحصر اكات المربيةفثلاثة أنواع فحصب» 
هذا الالتزام الذى لم يفرضه التخليل الموضوعى لأنماط الكمات العربية » 


لاوخ م 


وما استمد وجوده من التأثر النحوى بالمناهج الفلفية الإغريقية ».تلاك القى 
بدأت بتقسيم الوجود وانتبت بتقسيي الكلمات الدالةعلى هذا الوجود »بدأت 
بتقيم الوجود إلى أقام ثلامة', هى : الذوات » والأحداث » والملاقات. أما 
الذوات فبى. الأمور للادية أو للعنوية » مثلى : الزعيم والثمب والباب » 
والتاط والصبر ؤالثقافة .وأما الأحداث فبى الأمور التى تقو زما نخاص» 
4 الضرب وال كلءإذ بيقع فزمان تستطيم أن تحدده من خلال الكاءات » 
: أكل أو : سيا كل » ومن الطبيعى أن :كون لمة علاقاتبين اقدوات 
ل كالملاتة بين الأأكل والشخص الذى يأ كل » والضرب وذلك 
#ذى وقع عته أو عليه » وهذا هو النوع الثالث م.: اا 
العلاقات القامة بين الذوات والأحداث . 
نتبت تلك الفلفة. بتقسي الكلهات إلى ثلاثة أقام أيضاً مراعاة مده 
ل اللوجودات » تمت الكلة إلى : اسم وهو مايدل على الذات» 
وفمل وهومايدل على الهدث» ونوع ثالث يد لعل الملاقةبين الذات واللدث» ١‏ 
أو بين الامم والفمل » وقد أطلق عليه أفلاطون لفظ العلاقة . 
ول من الواضخ الآن أن ن التحاة المرب قد ١‏ كتفوافى تحديدم لأتواع 
الكدات العربية بمحا كاة هذا الئة سيم فى الاغة الإغريقية عوضا عن التحليل ٠‏ 
الموضوعى اقذى يمي أن يبدأ دون العزام ضاق بنتاعج محددة. 
والأمر التاق الثانى اذى يحب رعايته الالعزام بما يفرضه منبج التجليل المللى 
من عدم دم الانقال اليم من المكليات 9 الجزئيات » وإعا على المكس من 
ذلك ضرورة البدء بالجزئيات م الانتقال ممها إلى المكليات يعد استقراء 
الجزئيات ذانهاء أى بمد تحليل المزثيات تحليلا حيط بأبمادهاء ويل مخصاتصهاء 


وتحدد طبيعة الملاقات ألتى تربطيا ببعضبا ء وتنصليا عن سواها . غير غافل 
زم 4غ - إعراب الأفمال ) 


الج لب 


عن اختبار القايدس التى يتوصل إأيها والنتاتج الى يننهى فى كل مرحلة عندها؛ 
إذ أ إذا لم يقم بهذا الاختبار الضرورى والدائم يكون عرضة للوقوع أسير 
بعض الفلواجر العرضية أو الأساليتٍ انخاصة » الأمر الذى قد لايتيح له القدرة. . 
٠‏ على الحكم الصحيح على مايقناول من غلواغر وأساليب » وقد بدعوه ذلك إلى 
الانزلاق فى خطر تمي, مقايس لايذيت الواقع اللذوى دقنها من ناحية » 
أو يضطره إلى القول باستناءات تشهد بالغرورة يعدم ضلاحية هذه القايين : 
دائماً للتطبيق فى الوقت الذى بفترض فيه أنها ركيزة كل تطبيق . 

فى ضوء هاتين الأعامتين ,وسءك أن تتخذ موقنا » تأخذ فيه على جمبور 
البصريين أنهم أقروابتهريف.للافمال حمل دلالتها مزدوجة تدل على الحدث 
والزمان » م رفضوا الإقرار بفملية أسماء الأفمال مع دلالتها ع الحدث والزمان 
مما وترد فيه موقن الكوفيين الدين اعترقوا بوجود علامات محددة للاأسماء 
وأخرى للاأفمال »نم رفضوا الاعتراف باسمية أسماء الأقمال مع أنبا لاقبل 
شيا من علامات الأفمال وقدتقبل بِعضٍ علامات الأسماء . ومن الرجح أنك 
ستفتهى من ذلك إلى ما انتبى إليه أبو جمفر بن صابر من تصنيف هذه 
الكنات على أنها توع مستقل قاسم مذاته » لا هو أسماء »-ولا هو أقمال» 
ولا هو حروف أيضا . 

* َه * 

فى حَتام هذا القضل لايوتنا أن نير إلى أن ابن مالك ل ياجأ فى ألفيته 
إلى تحديد الأفمال بواسطة التعريفات » ومن م لم يقل بهذا الربط بين أنواع 
الأفمال وأقسام الزمان» وإنما استخدم فيمجال تحديده لهذه الأنواع أسلوب 
الملامات فقال : 


5-0 


:فل مشارع يل لم» : يشم 


سد 1ه لله 
وماضى” الأقكل (بالنا) مرا وعسم ٠‏ , ْ 
بالنون فمل الامران' مر في” 
فجصل علامة للقمل للضارع صحة وزقوعه بسد أداة الجزم التى مثل لها يلء 
مستغنيا عن ذ كر للملامة الأخرى وى بدؤه بحرف.من حرو ف الضارعة 
الاريمة - بإاثال وهو : - . 
وجمل علامة الفملالاضى صلاحيته لقبول التاءءوهى ناء التأنث الا كنة 
وتاء القاعل . 


وأما علامة فمل الأمر فهى قبوله لنون فلتو كيد مم دلالته على الطال . 


 قاقيلالْضفلا‎ 


.اللصشيف الغو الأضجنال 
وقظًالياهرة اللصرفتن الايجرات 


تقصد بظاهرة « التصرف الإعرالى  »‏ سبق أن حددنا ذلك فى 
>كتابتا ساو وي ا 0 
أواخر الكلمات المربية » وهى بهذا التحديد تتناول التوعين الإذين تتفم 
إليهما. السكليات المر بية » وما :الكامات ال تتفي أواخرهاتيماً لتذير مواقعبا 
التركيبية فى الجلة العربية » و:لك التى يلزم آخرها حالة واحدة بالرغم من 
تعدد موأقمبا التركيبية . وحن نؤئر استتخدام مصمطلح: «التصرف الإعرابى» 
دون مصطاحات أخرى مثل : « تماقب الخركات فى أواخر الكامات » 
و« تنغير الحركات فى أواخر الكلمات » و « ظاهرة الإعراب » و « الحركة 
الإعرابية 6 لسببين : 
أولهما : أن التمبير بكلمتى « تغير » و « تعاقب » لايقسس بالدقة العلمية » 
ذلك أن الظاهرة لاتنوم على لظ التخير المرى لغب » بل تثمل أيما كا 
ذ كرنا تنك اكات التى لاتتذير أواخرها بل تام حالة واحدة » وى 
الكلمات التى يمعالح عليها بالكلمات « البنية » » ومن ثم يكون إطلاق 
لفظ « التغير » أو « التعاقب » على الظاهرة بأسسرها متسما بكثير من التجوز ؛ 
لدلالته على مدلول لا يدل أصلا ضمن الاصطلاح . 
وثانيهها : أن كلا من مصطلح « الإعراب 6 و « الحركة الإعرابية » 
قد تحؤد مضمونه فى البحث النحوى » نحيثإذا أطلق لابدل على غير الحالات 


دايج د 


الإعرابة الأريع ومصطاس ا من رفم ونصب وجر وجزم » دون أن يتصمن 
يوطت دن القابلة وسطلحاتها من طم وفتح وكشر وسكون . 

و نعنى بالتصئوض التسبرى للا" فمال وف لمذءالظاهرة يجد,د ال أشكال الختافة 
لأواخر الأفمال من حيث تذيرها أو مبانها » أو على حسب المصطلح التحوى : 
من حيث [عرامها و بنلرّعا ٠‏ وسوف نلحظ - بادىء ذى بدء - أن بين 
النحوبين خلانا بمود ان> حول علاقة م الإعراب » و « البناء » يكل من 
الأسماء والأفمال » ويمكل أن نميز فى هذا الاختلاف ثلاثة اتجماهات : 


الانماه الأول : برى أصصايه - وم النبصر بون س أن الإعراب أصل 


فى الأسماء فرع فى الما . أما أن أصل فى الأساء فلن الاسم عندمم يقبل 
يصيغة واحدة معانى عخطتة + وه : الفاعلية » والمفمولية » والإضافة » فبولا 
الإعراب فاعلمت هده للا من الصيغة » وذلك نحو : ما أحسن زيداً » 
بالنصب فى التنجب » وقرقق فى الى » وبالجر فى الاستقهام » فلولا امراب 
لوق اللي » وأما أن الاعرئب فرع فى الأفمال فلا ن الأقمال لاجال فها لهذا 
اللبس الذى من أجل كات الإعراب . ْ 


وأما الاتجاء الثانى: - وأصحابه م الكوفيون ‏ فيرفض أن يكون 
الإعراب فرعا فى الأقمال مي أنه أصل ف الأسماء والأفمال جميما » إذ أن 
اللبس الذى أوجب دخو الإعزاب فى الأسماء موجود فى الأفمال أيعن فى 
مواضع ؛ نحو : لالأكل انث وتشرب اللبن » فإنك إذا نمثيت الثانى دلات 
على النهى عن المع بيهما ٠ه‏ إذا جزمته عنيت النهى أعنهما من 6 وأما إذا 
رفمته فك تنهى من الأو م حدم وتبيح الثفى . وهكذا لولا الإعراب فى 
النعل ما أمكن فهم هذه لدت الختلفة من التركيب . 


ههو“* .- 
سب © سس 


وقد ذهب أصحاب الاتجاء الثالك - وم من متأخري: النحاة - الى 
عكس ماذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول » ورأوا أن الاعراب بالقمل أحق؛ 
ذلك أنه قد وجد فيه عندمم ‏ يلا سيب » ومن ثم دِلٍ على أنه له بذاته على 
سيل الأصالة » وأما الاسم فإنه قددخله لبب متم اللبس كا قال البصريون 
ووانقهم السكوفيون» فتبين أنه لم يدخله إلا لملة » ومعنى ذلك أنه دخل 
الأسماء لا قذأنها ومقعضى ذلك أنه 7 ترعفيها. 20 ِ- 


ومن الواضح أ ن للطلق #دئ:ندأ منه أَمححَابٍ كل اناه من" هذه 
الاتجاهات الثلامة هو البحث عن الملة » وألبحث عن الملة غائية أو سببية 
سأة أخذت طابما ميتافيزيقيا نحت الماح الافكار القلفية وامنطقية » الأمر 
الذى أى بها عن رعاية الواقم التذوى » وقصر الاهيام به » وتركيز المناية 
عليه » واضظرها - على المكس من ذلك إلى الغامرة في البحث عن الجبول 
دون ضابط ٠‏ منموجوهة : وف الجيول النيت الصلة بالوجود يصبح ليل الظطواغر 
تسبيراً عر. ن ذات الباحث أ كثر مما غو قصوير لخصائص الواقم » وسكرا يمكن 
أن تم من خلال الظواهر ذاتها إلى تقاض متمناقضة فى.اتجاهاتها ؟ إذ تتمدد 
بتعدد أصمحابها. وقد يكون فى هذا بمض الفائدة فى التربية العقلية الجدلية » 
بيد أنه لافائدة فيه فيه على الإطلاق ‏ ف التصليل اللغوى. » ولا جدوى منه 
- بلا جدال فى التقميد التحورى ‏ 


فلنتحاور إذن هذه ا#ضية الذسنية إن ماوراءها من نحة بد مواقف التحاة 
من كل نوع من أنواع الأففال الثلاثة . 


هه 
. أولاً : الفعل الماضى. 
القمل الماضى :ميك دام باتقاق التحوبيق » ويرى الجمبور أن الأصل فيه 
أن يينى على الفتح + معللا ذلك بأن حركة- البناء الحتملة لا مخلو أن نكون 
واحدة من. أربع.: النتح» أو الكسر » أو الف » أو الكون . 3 
وقد امتنم بناء للاضى على السكون تمييزا له عن فمل الأمر القنى 
يشيم السكون فيه . 
ال وامتنم بناؤه:علن :الكلر لأنة العلامة الأضلية لاجر »* وهى حالة 
إعرابية نخاصة بالأخياء. . 
وإمتنع بتاؤه على :لضم لأنه. بل إلى خلط .بين صيغة .الفمل الماضى 
التد إلى المتردق حال بناثه على الضم » وصيغة الفعل الماضى؛ المنتد .الى “شير .:.. 
جم للذ كر فى جالة تمذف ( الواو ) كا تفقل بعض القبائل العربية ا كيتناء 
بانفتحة التى قبلبا »حيث يقال فى هذه المالة : الرجال جلس » فلو قيل : يبيد 
َك لاختلطت صيغة الفمل معاختلاف الفاعل قيهماء ويشبد لخذف الؤاو . 
ألتى تفع ضميرا قول الشاعر : 0 ْ 
فلو أن. الأطلبا كان" حولى 
| 55 الأمباء الأساء0» 
أإذاً ‏ ما أذهبوا أل بقلبى ش 
وإنقيل : الأظطباء الثناة 
ققد ا كت الشاعر. بغم نون كان عند ذاكر الضمير خت وهوالواد إذ 
الاصل ‏ كانوا حولى . 
(5) لرجح أن حذفالواوهنا لين مرده إلى ظاهرة صوتيةءو إنا مبمثه ضف فدرة الشاعر 
للوضيقية » وشحاتة سمه اللنوى » وحسبك أن تقرآأ البيتين لتجد: فيهها عددا من الظواهر 


الى تؤكد ذاك ء مها : تكرار بعش الألفاظ دون وغ تماى ء وقصر للمدود. » وحذف 
الف.ير . وهذا كاه عميلينا ال اعتبار هذا التسليل توعا من التنصف فى تفير الظواهر اللذوية. 


0 


وهكذا نم جد النعا: أن تسكوز حركة البناء الأصلية عى الفتح تييز؟ 
لافمل الماضى عن الأبز_والاسر » وتفرقة فيسه بين أحوال إسناده إلى 

الفرد والجم. . 3 ش 

والأصل.فى حركة الفتح هذه أن تمكون مذكورة تظهر فى آخر الفمل 
ولكها تمد تدر إذا تمذر ظبورها . 

فبى تظبر إذ! كان الفمل صحيح اللام » غير مند إلى وأو الجاعة + 
أد إلى ضمير من ضمار الرفع التحركة. (أنظر المجموعة ١)من‏ الجدول رةم(١).‏ 

ور باتفاق التحو وين إذا كان الفملممتل اللام (انظر الو 
من الجدول رقم ( ١‏ ) . 


لكن الفمل قد مخرج عن هذا الأصل فيبنى 0 الكون : 
دهو يق عل اشم إذا أسند إى واو الاعة » مثل : جلو »( انر 
الجموعة (-) منالجدول رقم (1)؟لأنهذه الواو_صرفيا حرف مد ولا يكون 
ماقبلها إلا مضموماً » وهى فى التحليل الصو ىليست إلا مدة طويلة . هذًا إذا ” 
كان القمل صحييحاً » وأما إذا كان معتلا حذفت الواو وذتح ما قبلهاء فيقال: 
دعو!» ورمو!ء (اتظر الجموعة :د ).» والأصل فيما برى النحويون : 
دعوواء ورميواء تحركت الياء والزأو واتفتح ما قبلهما لبت ألنين » فالتق 
سا كنان.: الألف »ء والواو التى هى ضمير جماعة الذ كورء فحذفت الألف 
لاخخلمن من التقاء انا كنين ويقيْت الفضة للذلالة على الألف الحذوفة . 
ويسكن تلخيص هذه التفيرات فى الخطوات الأنية : 1 
١‏ وَعَووًا - رَمَيُوًا : الواو الأولىق الكاءةالأولى وكذلك . 
الياءفى الكاءة الثانية لام الفمل »والواؤ 
الأخيرة الضمهر . 


؟ - وعاو ”© تارفكو : الألن للنقلية عن لأ الفمل لتحركيا 


وانفتاح ما قبلها » والواو عى الضمير. 
وهما سا كتان . 
. سس وعوًا رموا : حذفت الألف لالتقاء الساكنين مع 
ترك ما قبلها مغتوحا دي" 
وبذلك يكون وزن كلمن كامعين : 
فض 
دين القمل على الكون إذا أستد إلى ضير من ضهائر #أث ارقم الشركة 


( انظر المجموعة : ه). 


ويرى جمبور التحاة أن البناء على الضر والكون عا عارض فى الأقمال 
الخاضية؟لأن الأصل بتاء للامضى ءإ لى القتح. 


ومن النحاة منن يقدز حركة النتح حتى مع الضم والسكون » ذاهيا إلى. 
اس #اإنادي افن ل ا قد جاء ذبب صوق هو 
دفم كراعة توالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة » وكذيك 
الضم جاء لبب صوق أيضاً هو مناسية واو الجاعة . ّْ 

وجل أن فيما يقرره هؤلاء النحاة تناقضاً » إذ أن ن الأضل فى حركة اليناء 
الثبات واللزوم » وتقديرها تقرر , بعلم نوها فلا عن مبومها ولزومها . 


جِدول رقم )1١(‏ 


عد اموي هن 


عاذج 


ل 


١ 1‏ 
فى الجموعة ( | ) : ينى-الفمل على الفتحة الظاهرة فى آخره . ' 
ف المجموعة (ب): بنى التخل على فتح مقدر على الألف فى آخره سواء 
كانت الألف مذ كورة أو محذوفة تخلصا من التقاء السا كنين:. 
فى الجموعة ( ج ) : بنى النل على الضم لاتصاله بواو الججاعة . 
اف الجموءة (د)؟ بنى الفمل على الضم التدز على اللام الحذوفة للتخلص 
من التقاء الا كنين . ش 


فى السجموعة (ه): بنى القمل على السكون لاتصاله بضمير رفم متخّرك . 


ثانياً : فعل الأمر 


الأمر صيفة فملية دالة على الطلب » ويذهب جمهور النحوبين إلى أن له 
ممطلعات تحددة تغداف باختلاف أطراف للوتف اللقوى. الى يدم فيه» 
فقن كان المذلن من الأعلى إلى الأدلى قيل له : أمر » وإن كان من الأدلى 
إل الأعلى قال 4 : دعاء » وإن كان من النظير للنظير قيل له : طل » 


أوالناس . 


وقد اعترض يعض النحويين على تعدد الصطلحات اففالة على « الأمر » » 
ذاعبين إلى أن هذه للصطلحات منبتة الملة بالواقع الاذوى » فطلا عن أنه قد 
عدد من النصوص اللغوية ما يناقضها » ومن ذَلكُ قول عمرو بن الماص حاطب 
مماوية بن أبى سفيان : 1 


أمرتك أمراً جازما قنصيئى 
د أستيغخذم مرو سب وهو دون معاوية مرتبة - لففل ( الأمر ) للدلالة 
على طبه من معاوية . 
وه رد الجيوز هذا الامجماء» مخر جا.يدت. جمرو بن الما بأحد امالين: 
أولم اا ن يكون برو /رى دوق مناونة ون لت أن يسفر إليه أياء 
والآخره أن يكون البيت من قبيل الضرورة الشعرية. ند 
وآمآ فى مرد هذا الاختلاف إن اعخاط بين الأمر » باعقباره طلب يستازم 
قوة طالباً ومطلوياً منه » قد تتحد مستواهما وقد يعتلف» « والأمر 2 
بره صيف نوب دل على الطلب » وهذه الصينة لا عا يأنماط ااملاقات 


0 


م 


دوو 


بين الأطراف الشاركة افيه ومن شم لا حاجة إلى تغدد الصطلخات افدالة عليها . 
فسواء كان إلطلب من الأعلى » أو من الأدلى » أو.مز اللساوى » فإن اللقصود 
باصطلاح «.قمل الأمر © هذا النوع اماص من الأفمال التى تدل لعلى الطلب مع 
تضمنها لياء المؤتثة الخاطبة أو نون التوكيد ء أو صلاحيتها لقيوها . 

وفعل الأمر يشتق من الفمل للضارع » وعلى ذلك إذا أردة الإتيان 
بصيفة.الأمر. يدأضنا يكز صينسبة للفنارع ثم تناولناها بَالتفيير على 
التحو- الانى : ش ظ 

انس فق حرق لاضارعة > سوا كان الطمرّة أوالثر نأو ١‏ العاء أو ا 

؟ د إذا كآن أما يعد حرف الضارعة اهذوف. . متحر كا ؛ بق عر؛ 

حر كته 

أ إذا .كان سا كنا فإنه يجاء بهمزة للتطق بالا كن . . 5 

عد تحرك الحمرة الت يؤقن بها لنظى بالا كخ. أأعتته الزد 
النلاث _: ٠‏ 
بي تفتخ !: 0000 ق الفمل ل لاض مكتوحة ؛ وحدفت فى 
المضارع » مل + كرورم يمكزم :أ كر 0 


مسا اد #الأولى حذف الهدزة ٠ن‏ أول الغمل للضارع +.والثانية : 
فتع'طمزة قأول الأمر» ويرى النحوإون أن الزة حذؤت من أول اللضارع كر اهية لاجتياع 
مزتين ق حالة الإسناد إلى ضمير المتكار» مو :1 كرمء ثم حمل على ذاك المهلى انه إلى : 
في اكز ء» ردا لباب عز. وتبرة واحدة . 

: ويرؤن أنالسيي فى فذح همزة الآهر هو ألا ه.زة الاما ل كانت موجودة فى القعل 
الماضى وحذفت فى المضارع. وأن السيب فى [عادتها أمران: الأول :أن الداعى لحذفها -وءو 
حرف !اإضارعة.:. قد زال» والتاتى أنه لها أحذّف حرف.المشارعة. وكان مايمده سا كنا أحتيج 
إلى عمزة .اق بالا كن ٠‏ ورد عاحذف - وعو همزة القسم ب - أولى من :الاتيان مممزة 1 
جديدة هى هدزة الول ٠‏ 


حم ]1 عت 


وتضن إذا كان الحرف الثالث مضومك”'"ءنحو : أذع» انصرء الأرج» 
تكس فيا عداذاك» تعر : ضع إقيم > لاما لش . 
و١‏ *”" © 1 

بدني ثمل ارزمر . 

عة خلاف:طويل بين النساة فى تصنيف فهل الأمر » وهل عو معرب أو 
عبن ؛ وهرد هذا الطلاف إلى ما بين النحويين من اختلاف فى اعتباز صيغة 
الأمر 0 مستقلا من الأقفال أو صورة من صور اللضارع » على. نحو ماقصانا 
القول فية فى القصل الابق . ميث يمكن أن يمد الملاف فى إعزاب الأمر 
أو بنائه ليس إلا نقيجة تطبيقرة لاخلاف فى اعتباره نوما مستقلا أو صورة 
من صور للضارع . ا 


+ فجمهور التحاة اقذين ذهبوا إلى أن الأمر نوع مستقل من الأفبال رأوا 
.أنه مبى » وحجتهم فى ذلك أمران : ٠‏ : 
أولما : اعتبار. الأصل »أو : استصغهاب جال الأصل 1 وأصل. الأفمال 
كلها البناء » وللضارع لم يمرب إلا لكيدو نته عنى صورة طارع فيها الأسماء 0 
أى: شابهبا » فإذا أتبنامته بصيذة الأمر وتزعتاحرفٍ للضارعة من أوله تقلنا : 
افهم » مثلا » تغيرتالبورة والبنية التى ضارع بها الإسم ول يمد شمةاوجه شبه 
يسمحبالر بط بين صينة الأمر والاسم » وهكذا عاد القمل إلى أصله وهو أليناء . 
وثانههبا : شهادة ما كان على وزن ( فَمَال )من أسماء إلأفمال » كترّال » 


)١‏ يعلل التحوبون شم الممزة فى هذا اللوضم بأن الفاسل.نين الميزة والضمة الثالئة 
سا كن ء وهو بماجز. في حضين كا يقول النساة 0 ومن ثم وجب عدم ضم الحمزة مراعاة 
تناسق الصونى جتى لابنتقل من كسر إلى ضم لوكسسرةا الحمزة . 


الجهرابءة - 0 


وتراك » ومناج وت سدق 0 ونظكر نوهي جهيعاً صبدية 
لنياينها عن فمل الأمر » فمزال نزلت مّزلة : انزل » وتراك » فى مغْزالة ” 
ارك » ومناع ٠,ئنزلة‏ : امنم » وعكذا . ويشهد لبتاء هذا الوزن كثير من 


3 208 
النصوص اللغوية » ومنها قول زهير : 


ولأنت أشجع من اعلابة إذ 
دعيت_نزال ولج فى اعيبر 


أراد : انزل » وقول الآخر : 
راكبسسا عن ]بل را كيبيا ,. . 
أما ترى الوت ‏ ادي أورا كبا 
أراد : اترك» وقول الآخر : 
. متاعييا. من إبل : مناغهما 0 
أما ترى الموت إدى أريامينتا! 


أراد : امنم » وقول جرير : 
نعاء أإايلى لكل 1 


أراة : اعقر» وقول .روؤية: 


نظارى أركبها تلار 


أراد : انظر » و يسقنتج البصر بون من هذه الأمثلة والشواهد أن فمل 
الأمر لا بد أن يكون مبنيا » إذ قد بنى ما تاب عته وهو أسياء الأفمال . 
وإذا كان الفرع قد بنى » فلا بد أن يكؤن الأصل هينياً . 


وبرد الكوفيون هذا الاليل للبصريين بأن المتفق عليه هو كون 1 
القمأ 2-0 ن كون بناله لأنه منزّل منز له فمل الأمر تقرير غير 
صحيح » فإن اسم | الفمل قد بنى عندم اش يبه بالحرف » إذ قد تضمن معنى لام 
الأمر » ومن ثم بنى كا تبنى يقية الأسماء التى تتضمن معاتى الحروف » كأسماء 
الشرط وأمماء الاستفيام . 


والتكوفيون والأخفش اقرين ذعبوا إلى أن الأمر ليبس سؤى صورة 
من صور الضارع رأوا أنه من 721 م القول بإعراب فمل الأمرء ومن ثم 
يكون عندمم ملاز ما لهالة ا 590 هى الجزم » وجازمه لام الأمر 
الحذوفة التخفيف » فإذا قلت: : اذهب » مثلا » كان الأصل عندهم : لتذعب » 
ثم حذفت اللاء ل ا بره بده» قم[ ل الأمم- 
إذاً ‏ مجزوم باللام الحذوفة . 

وقد استدل الكوفيون ومن نما تحوم على ما ذعبوا إليه بعدد من الأدلة 
كا ن أبرزهاما يأتى : 

وحآن الآمر ليس نوعاً ممةقلا وإنما هو مضارع حذفت منه.لاء الأمر 
وحرف الضارعة نفيفاً . 


بدل على ذلك عندم أغراق : 


سم هعوامند 


الأول : أن: الطاب ليس مقصوراً على صينة فما ل الأمر » بل “نشر كبا 
فيه من الصيخ الضلية عبينة اللشاوع النترن بلام الأمر » ولا مجال يول بأن 
صيغة فمل الأمر هى الأصن ء إذ لو صح ذهك لمكن الإنيان 'بصيفة _منه فى 
حالة طلب لفك من نفه أو من الغائب » فثبت المكس وهو أن الشارع 
المفترن بلام الأمر هو الأصل » بدليل إمكان استماله فى كل 2 خوال الطب 

من المتكلم أو من الخاطب أو من الاب جيم ٠000.‏ 

'والثاق : ما بين آخر قمل الأمر وآخر للضارع 0 تابه إلى 
درج ةالتطايق» وو تطابق يقطم برّحدة الموامل الؤثرة فيه » والمسالامات 
النائجة عنها » ومن ذلات مثلا : اع ءونارم عو : خش » .يحذيف حرف 
الملة فنباء ما تقول : ل اد ديدم ري 0 وأإيعيد ٠‏ كون البناءبالإزف. 

ويرنض البضريون هذه النكرة من وجوه ثلاثة : 

أوها : أن ذ معنت إن بكون شكز: لاشعال و وس 
با يكثر فيه فيه بالقمل الاستعبال » ومثال ذلك حُذفٍ النون فى :لم يكن » حيث 
يحوز أته تقول :لم يك » لكثرة ة الاستميال » فى حين متمحذف النونق: لم يهن» 
مثلا ء اعدم كثرة 5 استماها » فادعاء حذف اللام وحرف !لضارعة مع ميم 
الأفعال التى تنكثر فى الاستمال والتى تقل فى الاستتمال دليل على أن ن ما ادعى 
من التعليل ليس عليه تعويل . ٍ 

والثالى : أنه لو صح أن أصلى الأمر هو المضارع المققرن يلام الأمر لأدى 
ذلك إلى القول يأن الذما د الع او 0 
الأمر ققد تضمن معنى الموف هو إذا تض.: ن معنى الخرف وجب أن يكون مبنيا 


١مه‏ - الاعراببه » 


0 
والثالك : أن القائل فى للاك الإعرابى لكل من النعلين : الضارع 
أن حروف أنملة قد حذقت من الفعلين بيد أن سيب حذفهبا فى كل:منهما 
مختلف عن .سبي حذفيا ىف الآخر » أماق النمل الضارع تند حذقت لأن 
المذف علامة من العلامات الإعرابية الدالة على حالة القمل » وأما فى فمل 
الأمر فل تحذف لكونه جزوما » وإِما لتحتيق الاتساق -فيه يبن كل من 
النملين المحيح وللمتل » وتفير ذلك أن هذه الحروف الثلائة قد جرت 
مجرى الحركات الثلاث لشمهبا بها » بل إنبؤ - فى المقيقة ‏ امتداد لما 
كاذ كر ابن الأنبارى فى الإتصاف » ولا حذقت الحركات فى الفمل الصحيح 
وحل اللسكون محلبا »وجب حذف حروف الملة فى القمل المتل تحتيقاً 

للاتاق بين الفملين اإدالين على الأمر : الصحيح» والمتل . 

* - الدليل الثاتى الكوفيين القياس على قمل انهىء والبى ضد 
الأمر ء والقاعدة أنه كا يقاس الثىء على مثله يقاس على ضده » وفمل المهى 
معرب مجزوم » نحو : لا تفمل » فوجب أن يكون فمل الأمر ‏ بدوره - 
معرباً جزوما . 

وقد رد البصربون هذا _الدليل أيضَا » بأن فمل النهى مضارع مثايه 
للأسماء » فاستدق الإعراب » وأما فمل الأمر فلا يشبه الاسم بوجه من 
الوجوه » ومن ثم يتى على أصله وهو البناء ٠‏ 

م- الدلي ل الثالث للسكوفيين جواز عمل الحرف مع حذفه » وذلك مطرد 


باعتراف اليصريين أنقسهم - فى الخروف الماملة فى الأمماء والأفمال » 
ومن ذلك : ش 
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* (1) حدف حرف الجر مع بقاء عمله . 0 | 
يطرد حدف ( رب) مع يقاء حمليا وذلاك إذا وقمت بمد حرف 
من ثللاية : 


الواو » مثل قول الداعر 
كأنة لون أرضه مهاوه 


فحور قد لبوات حجن عين 
أى : فرب حور » ويل » فعو :* 
والح لات ا ا 
لا يثترى كعات و عجهر سيم * 
أى : بل رب يفكر- 
زم , . هَاء حمله . 
(ب) خدف حرف الجزم مع بْنا َ 
قاء عمل : ن كأ ىق قول متمم 
بن ويرة : 
على مثل أصغعاب البموضة فاحخثى 
اك الويل_حُر الوجهأويباك من بكى 


سس لي وه ...- 


أى : أوليبك» فحذفت اللام الطلبية مع يقاء جملها وهو الجم » ومن 
ذلك قول الشاعر : 
مد تقد فنك كله نقى 
إذا ماخفت من أمر تببالا 
أى : فد » فحذفت اللام وبق عملها . وكذيك”قول الآخر : 
من كان لايزعيام أنى , شاعر 
فيدت” منى هه الاجر 
أى : فليدن + ثم حذفت اللام مع يقاء عملبا فى الفمل » وقوله : 
فتضحى صبريماً لا تقوم خاجة ش 
ولا تسيع الداعى ويدءلته من دعا 


-ر. و لم 


. أى : و ليمك . 

ولا يقتصر حذف اجازم على الأمثلة وإن كثرت » بل هو مطرد 
سأيضا س فى الشرط فى ااواضمالانية للمروفة : الأمرء والنهئ » والدعاء » 
والاستفهام » والمنى » والعرض » والتحصّوض ». والرجاء . وسنتناول هذه 
الواضع بالشرح والشيل والتحليل فى الفصل الذى ستمقده لجزم المضارع . 

(<) حدذف حرف النصب مع بناء عمله فى الفعل . 

بطردعند جمهور النحويين حذف ( أن" ) الناصية للاضارع مع بقاء عملبا ق 
الفمل إذا وقمتفى موضم من خة 207: 


)٠(‏ لنا وجبة ار فى ذف المامل فى هذه المواضم يوسسك العودة إليها فى اافصاين. 
التاليين ٠‏ 


ي8 ل 
١‏ - بعد اكلام المسياة بلام الجهعود ء نحو وله تعالى : ( ما كان الله 
ليمذبهم وأنت فيهم ). 1 
؟ - يمد أو اللتدرة محتى أو إلا حو قول الشاعر : 
لأستسيلن الصعب أو أدرك للتى 
فيا اتقادت الأمال إلا نساير 
م يمد حتى إذا كان الفمل بمدها مستقيلا + نحو قول الله تعالى : 
( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
ع بمد الفاء الصطلح عليها بفاء السببية » وهى التى تقع فى جواب نى 
عمض أو طلب مض . 
ه - بمد الواو اللصطلح عليبا بواو المية » وعى الواقعة أيضاً فى جواب 
ختى #ض أو طلب مخض :. : 
ويستنتج الكوفيون من هذه الأمثلة والشواهد جواز مل الحرف مع 
حذفه » سواء كآن عمله الجر فى الأسماء . أو الجزم أو التصب ف الأفمال » ومن 
شم جاز أيضاً عمل « اللام » الطلبية مع <ذفها فى فمل الأمر . 
وبرفض الببضريون من جانيهم هذا الاليل » منكرين القول يجؤاز حمل 
الحرف مع حذفه مطلنا » ذاهبينى أن التاعدة الأساسية أنه إذاحذف الحرف 
حذ ف كل ماله من مل » إذ الحرف العامل مؤثر » فإدًا زال الؤثر زال 


ل 
بزوالهكل ماله من تأثير . وهمكذا يضطرون إلى رد ما است كل يه 
الكوفيون .. ا 2000 
١(‏ ) أما بالنسبة لحدف رب مع بقاء عملا بمد القاء أو الواو أويل . فإنما 
جز بقاء هذا الممل لأن «فيا بق من هذه الأخرف دليلا على ما ألقق وبيانا 
عنه 6 » أى أن حروف المطف تتضمن بالضرورة الإشارة إلى رب الحذوفة . 
دإذاكانت هده الأحرف الياقية دليلا على «رب» وبيانا لها ققد جاز حذفها 
إذ الحذوف بهذه للثابة فى حم الثابت . وهذا مخالف كا ادعاه الكوفيون 
من حذف اللام الطلبية فى أول الأمر » فإنه ليى فى اللفظ مايدل عليه 


أو يبون عه . 


(ب) وشبيه بهذا القول.ما قاله البصريون فى حذف أداة الشرط الجازمة 
ف-المواضع للشار إليها من قبل » فإن هذا الأداة إا حذفت لدلالة هذه اللواضم 
عليها وييامها.لها ؛. ومن ثم يكون الحذوف فيها كالثايت . 

*( ج ) وأما ما استدلبه الكوفيون من شواهد وأمثلة خذف فيا حرف 
الجزم وليس بأداة شرط ويق عمله قند خرجبا البصريون. من وجوه أحمبا 
الدقم بأحد أمرين : 

الأول عدم صحة الأبيات. 

الثانى - القول باعتبارها ضرورة شعرية » وما ذف للضرورة لايجمل 
أصلا يقاس عليه . 

بعد هذا المرض المفصل لامجاء الفريقين فى تصنيف فمل الأمر لايمد 
مناصا من تسخيل أم مائراه من ملحوظات عن « المشكلة » و« الهج »> 
الذىسلكه النحويون فى علاجبا . 


2 


لدوب 


أما عن الشكلة ققد اتضح أنها قد تثأت تحت الماح عاملين : أولمما 
هل فمل الأمر أتوعا مستقلا من الأفمال أو يرد صورة من صور اللضارع ؟1» 
وثانيهما هل الإعراب أصل ف الأسماء وحدها أو فيها وفى الأمال أبن ؟! 
وإذا كان من اللمكن ادعاء أن المامل الأول يعبر عن مفاولة الاتصال المباشر 
بااصيغ الذءلية فى اللغة » وإن كانت محاولة لم توفق كا سنذكر يمد قليل- فى 
اختيار المبج الدى يتلاءم مع المادة؛ فإن من ال ؤكدأن العام الثانى ليس إله 
ضربا من اأبحث ف الملل لا فى الفلواغر » بل هو بحث فى الملل ياعتبارها 
صانمة الفظواهر»أى أنه يبدأ مما ليبس له فى واقع اللغة وجود يكم فيماجو 
موجود » ومن م لم يكن الفيصل فى تحديد أ نواع الأفمآل مافى الافة من أفمال 
وإعا ما فى الفذعن من قصور لأقام الزمان » كالم يكن حور تصنيفها وفت؟ 
لظاهرة التصرف الإعرابى امالك اذى تتبعه أواخرها تبما لتمدد مواقمبا فى 
التر كيب اللنوى ء وإنما الفنكوة العقلية السابقة على التحليل اللفوى » دالت 
قررت سادا أصالة الإعراب فى نوع إبمينه من اسكامات.. 


وأما عن انيج الذى سلكه النحويون ىتناوهم هذه الشكلة فن الواضح 
أنه م يقف عند التحليل الوضوعى للصيغ » وإنما تجاوزه إلى استخدام منريج 
القياس » والقياس جملية إلحاق شكلية تمتمد على تصور علاقة بين طرفين حمل 
عقتضاها أحدها على الآخر ويعطلى حككه » وهو وإن كان عملية عقلية إلا أنه 
لا يتحصر فى القضايا الذعنية وإنما يتحول عند أصحابه إلى قوالب عطية 
صالخة للتطبيق ف ىكل المواقف وكافة الجالات . ولقد كان الأخذ به فى حال 
التقنين النحوى سبباً فى كثير بما فىقواعده من اضطراب وتناقض . وحيك 


أن تتأمل ما قدم كل من البصربين والكوفيين فى هذه. القصية لترى إلى 
أى مذى صار. القياى لب البعتُ النعوه ولس النصوص .. فاليص ريون 
تبددون يقياس انم الفمل على فال الأيرء وبا أن اسم القعل مبنى باتقاق قند 
وجب أن: يكون فعل الأمر حبنيا أ نضا » والكوفيون بردون هذا القياس 
بياس آخر هو قياساسم التعل على الحرف » لتضمنه معناه . ثم يرون أنالقياس 
الخدير بالاعتبار هو قياس:فمل الأمر على الفعل المضارع الجزوم» و بذاك يصح 
لمم القول بأن الأمر بدوره يزوم » ويسعدلون لصحة هذا القياس يقياس حذف 
اللام الطلبهة مع بقاء ملها وهو الجزم على عددد آخر من العوامل الإعرابية التى 
أجاز النحاة حذفها مم بقاء جملها فى. الأسماء والأفمال . 
ولس من شك فى أن وضع السألة على ذا النحو » ثم معالجها وقتا 
هذا الممج » قد اتهى بها إلى أن تسكون مشسكلة عصية الحل.ء لاللشىء إلا 
أن مين كيال نزم الوقوف عند الاقم اللذوى وحيدء اليل . 
لأ يتجاوزء إلى التعليل ولا إلى التأديل »ولا همل بالقياس ولا يما يل إليه , 
القياس من افتراض ظواهر وأحكام . 
واو العزمنا بمنبج التحليل لاهيتا إلى عدد .من اللقائق توجز أهمبا 

يا يأ : 1 
أدلا : أن آخر فمل الأمر مخضم باطراد للتخيرات الآنية : 

سحذف النون إذ) كأن الفمل من الأفمال « القمة » . 

> ست حذف حرف الملة إذا كان القعل من الأفمال الناقصة ‏ 
5 ل اأضبط بالسكون فى غير هذبن الموضعين . 

( انظر الجدول رقم (؟ ) : اللجموءة )1١(‏ . 


تي سس 


ثانياً : أن هذه التفيرات تشبه ما يلأ فلى القثل .الضارع من تفيرات 
فى حالة الخزم . 

(:إنظر اطبدول رقم ( ؟ ) : الجموعة (ب). 

ثالشا : أن التذيرات التى فى فمل الأمر ملتزمة دائم) » فلا بوجد قمل 
أهر بيت فيه النون مع إسناده إلى ألف ائتين أو واو الجماعة أو ياء اللخاطبة» 
ولا ظل فى آخره حرف الملة إذا كان مختوما مها » ولاشغلت آخره حركة 
إذا م يكن واحداً من النوعين » فى حين أن التغير فى الفمل الطارع مزهون 
محالة جزم . 00 م 0 

رابماً : أن الإعراب ليس مطلق التغير فى أجوال أواخر ألكلات . 
وإنما التخير الناتج عن تمدد علافات الكلات داخل الترا كيب اللفوية » ومن 
ثم فإن السكاءات التى تتذير أواخرها مع ثبات علاقامها لا تكون معرية » 
ويرمد هذا التفير فيها حينئذ إلى سبب آخر غير ماى الإعراب من أسباب » 
و<سبك أن تتأمل أحوال أواخر الفمل الماضى لتتجد هذه. لحقيقة من الوضوح 
بحيث لا محتاج إلى استدلال . 

( انظر الجدول (2) الجموعة ( ج ) . 

خامسا : أن من الى أن التغير فى آخر فمل الأمر: لا يعبر عن تمدد فى . 
علاقاته داخل القرا كيب اللنوية » فهى تفيرات شبيبة بما يحدث فى آآخر الماضى 
من ضم أو فتح أو سكون . ومن المؤكد ‏ فى ضوء المقائيق التى أشر نا إليها 
فى الفقرتين الابقتين - أن التصنيف الدقيق طذه . التفيرات يننبى بها إلى 
أنها علامات بذاء وليست علامات إعزابية . 

ساوس : أنه يتعدم إعادة النظر فى علامات اليناء التى ذكرها النداة حتى 


ب سم 


تشمل ما هو مءارد فى فمل الأمر من علامات » وإن كنائرى - منذالان- 
أن القولبحذف النون فى فمل الأمر السند إلى ألفاتنين أو واوجماعة أو ياء 
. مخاطية إنما يقوم على افتراض وجودها ء وافتراض وجود النون مبنى على 
الر بط: بين ضيغة الأمر وصيغةاللضارع؛وهو مط من القوياس لاتشهد به التصحصوص 
الاغوية » الأمر. للذى يفرض علاجا مختلفاً للا'فمال الخحة, فى حالة اللضارع 
وفى حالة الآمر. : 1 
أما حذف روف الملة فى فمل الأمر فإنمها يحب أن تدرس ضمن ظاهرة 
االخصائص الصوتية والنظام المقطعى روف الملة فى المربية الفصحى . 


" هبهموز :قرأ 


7 مضمف الثلانى : رو" 


« الرباءعى ‏ :قلتل 
+ مثال .| :وضم 


5 أجوفواوى : قال 


؛ اللفيف المفروق: وتى 
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ا 


و 
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للتير فى آخر الشارع الجزدم__ _ | 
المحالطب 00 (ب) | 2ج ]| دد) | (م) 
وجالتل : مثال ادر عسوأ الثنى إجم المذكر | بيع الؤات 
مهموز : يقرأ تقر إالمتترئى المتترآ الم تغرءوا ألم تقرأن 


مضمف الثلان : برد أ برد لتردة لمتردى إلم تردا إلمتردوا لم ترددن 
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ثالناً : الفعل المضارع 


يتفق النحويون على أن الإعرات: يدخل الفمل الضارع » بيد أنهم 

لا تكادون يتقتون على ذلك حتى ينثي الملاف ينهم فى سبب نهدا الإعراب » 
يحيث يمكن أن تميز فى هذا الطلاف ابماهين : 

أما الاتجاء الأول فيزى أصحابه ‏ وم الكوقيون ب أن الإعراب إنها > 
يدخل الكفات التفرقة بين ممانيها والدلاة على تمد علاقاتها » وذلك ينطيق 
على الأسماء وعلى القمل للضارع أيضً) » إذ أن المضارع تدخله المماى الختلفة 
فضلا عن أن زمنه يمتد فيشمل أوقانا طويلة » وبوسمك الوقوف على هذه 
للمانى الختلفة التى يفيدها اللضارع إذا رجمت إليه فى حالاته الإعرابية الثلاث : 
مثل : جمد مجلس » بالرقم » وححد لن يجلس ء بالنصب » وحد لم يلس" » 
جزم فإن المثال الأول يتضمن إنبات هذا الدث اماس » وهو الجلوس » فى 
رمن ممتد مّن الخال إلى الاستقبال » والثال التانى يدل .على نفى عذا الحدث فى ٠‏ 
للستقبل » وآخر الأمثلةا وإن اشتراك مع الثال الثانى فى إفادته النفى » فإن 
النقى فيه متصب على الماغى لايتجاوزه » وهدكذا تغتاف المانى التى يفيدها 
الفمل اللضارع فى أحواله الختلفة . كذهك 2 أيضا يتضمن الفملالضارع 
ا#دلالة على الأوقات الطويلة » ألا يدل أصلا عند النحويين على زمن الال 
المتد إلى الستقبل ؟ ! والستقبل مدى مقتوح لايملم إلا الله مداه . 

وقد واقق البصربون عنى تضمن القمل للضارع لمان متمددة فى الواقف 
اللنوية. الختلفة . ولكنهم رقضوا أن يكون ذلك سيبا لإعرابه » إذ أن 
اللنة تتضمن: كثير؟ من الصيخ التى تفيد ماق كثيرة دون أن تنكون 


ييه 


معربة » ومنها على سييل الثال الحروف» فإنها جميفا مبنية باارغم من إفادتها 
معانى متمددة ف التراكيب المختلفة » تأمل - مثلا - كلة ( ألا ) فى قول 
الله تعالى ث ( آلا إنهم م السغباء) وقول الشاعر : 


ألا ارعواء لمن ولت شبييته 
0 وآذنت عشيب بصيلده هرم 
وقول الأخر : 
يا ابن الكرام ألا تنو تتبصرما 
قد حدئثوك قنماءراء٠كن‏ سممعا 
9 ش 


ألا مر ولى مستطاع رجوعه . 0000 


وقوله 
ألا اصطبار للمى أم لما جلر 
إذا ألاتى الذى لاقاء أمتالى 
فنك مدرك أنها فد أفادت التنبيه فى الأية » والتوبيخ فى البيت الأول » 
والعرض فى-الثاتى » والنى فى الثالك » والاستفهام عن النقى فى الرأبع » ومع 
ذلك لح يقل أحد من النحاة إنها معربة » ألا يدل ذلك على أن إفادة الماى 
التعددة لا يلم بالضرورة إلى الإعراب . 


سس مإ سيم 


كذلك واقق البعسريون“على إفادة الفمل المضارع زمتا طويلاء ولكنهم 
دفضوأ أن يكون :هذا مو السبب فى إغرابه» فإنٍ القمل المامنى عندم يفيد زمياً 
أطول من للضارع » ومع ذلك لم يقل أحد من النساة بإعرابه ة وأججع الكل 
على بنائه . ووججزة نظرعما. أن زمن الماضى أطول من زمن المضارع مبنى على 
أمرين : أوليا ما تفرر عند النحاة من أن زمن الفمل الماضى هو الناضى من 
الزمان ؛ دزمن الفمل الضارع امال المتد فى .المستقبل » وثائيهما تصور أن 
اللاضى أطول من اللتقيل » ويدلاو ن هذا التصور بأن الستقيل دائم) يتحول 
إلى ماض » أما الماضى فلا سبيل إلى جءله مستقيلا » و إذ؟ فإن الماضئ يتُضن 
لاستقبل وزيادة » ويخلصون من ذلا إلى أته إذا كان الماضنى وهو الأطول 
زمناً ‏ مبنى » فكيف يجوز أن يكون الستقبل اقذى هو دونه ممر » ولو 
أن أطول الرزمان بوجب الإعراب لوجب أن يكون الاضى بدوره معريأء لما 
معرب دل ذلك على أن تمليل الكوفيين لبس عليه تعويل . , 
وأما الاتجاء الثاتى ‏ وأصحابه هم البصز بون الذين يرفضون ما ذ كره 
السكوقيون من أسهباب لإعراب القمل الضارع - فإنهم يقدمون بدورمم 
لبا تيدأ من الصطلح نفسه » ومعنى المضارعة : المشايهة » فالقمل الضارع 
ذأ مو للثابه » وهو لا يثايه غيره من الأفمال والحروف لأنه ليس مبنيا 
مثلهاء وإعا يشايه الأسماء فى إعرابها » ويشابدمنها نرعاً خاصاً هو اسم الفاعل 
مشابهة تكاد تبكون كاملة» وهذه الشابهة هى السبب فى إعراب الفمل 
المضارع ؛ إذ أنها كانت يثابة اللقدمات الى أساءت إلى تلك النتيجة . 
ويري البصربون أن المثابوة التى بين الفعل المضارع واسم الفاعل يمسكن 
نلحظظها. فى يحالات ملائة : 


الأول المشابهة فى اللفظ ؛ فإن الفمل المضارع يشبه أسم الفاعل فى 


حر كاته وسكناته مثل ضارب ويضرب » ومدحرجو يدحرج » ومقلم ويقدم » 
ومشابه ويثابه ومستخرج ويستخورج . 

والثانى - ف المع » فإن القمل المضارع يشبه ‏ اسم القاعل فى الشووع 
والمصوص » فأنت تقول مثلا: رج ببل» فيصلح لجيع الرجال » فإذا قلت .. 
الرجل ؛ اختتص الاسم ,واحد بعينه لا بقبل القسمة ولا الاشتراك » وكزيك 
تقول : يذهب » فيصلح الفمل لاحال والاستقبال » فإذا قات : مبيذهب » أو 
سوف يذهب اختص بالاستقبال دون الحال . 0 ش 

والثالك - فى الاستممال » فإ ن "كلا مهما تدخل عليه «لام الابتداء» 
حو : إن زيداً لقال » وإن زيد؟ ليقوم. بواجيه » فلا دخلت هذه اللام على 
الفغل المضارع وام الفاغل دل ذالكعلى التشابه ىالاستعمال بينهما؟ إذ لا يجوز 
أن تدخل على فمل اللاضى ء_ولا على فطل الأمرء ثم إن كلا منهما يقم صفة 
لنكزة » تحو : جاء فى رجل مكرم طايه أد يكرم ضيقه » و إذ جاز .وقوع كل 
مهما صفة لنسكرة فند نشانها فى الاستمال إلى دزجة تميز»ا عن غيرنها , " 

إن هذه القصية بأسرها يجب أن تخوج من .3أئرة البحث النحوى ؛ لأنها 
محاولة لاس مكناه العلة السببية ؛ والملة السببية. كالملة:الغائية لا تاعمزم بالواقم 
اللغوى » بل تر تسكن على التأمل المقلى » الأمر الذى ,بحصر ماها .من قيمة ىق 
قدرنها على الكشف عن القدرات المقلية للنحاة فحسب » دون أن.يكون لها 


قيمة فى التحليل اللغوى . ١‏ 
أن نقطة البداية التى ينبنى أن يبدأ بها البحث فى إعر انب الفمل.المضارع » 
#ى : متى يعرب؟ » و: كيف يمرب ؟. 0 


لييجبنبسسس سد 


أما متى .يمرب الف الضارع .. قند أجاب النحاة عن دك بصرورة 
ل ل 0 


وافر شرطين : 
زم 5 - الاءراب ) 


هم سد 


أوظما : عدم +تصال نون النسوة يه . 

والثانى : عدم مباشرة نون التوكيد 4 . 

فإذا اتصلت به نون النسوة بنى معها على السكون » وأما إذا بأشرته 'ون 
التوكيد فإنه يبنى على الفنتح » انقار المجموعة (1 ) من الجدول رقم (©) . 

ويؤار جمبور النحويين استخدام مصطلح « المباشرة » مع نون الت وكيد 
للارشارة إلى أن اافمل الضارع قد يتصل بنون الت وكيد ويظل معرب » وذلك 
إذا كانت تون التوكيد غير مباشرة للفمل » بأن فصلت مته بفاصل ملفوظ » 
كألف الائنين , أو مدر » كواو الجاعة أو ياء الخاطبة . 

فق مثل : هل تجلسآن” بءض الوقت ء يرى النحوبون أن الفمل قدفصل 
من نون التوكيد بفاصل هو أاف التثنية » ومن ثم لم يكن القمل مبنياً وإنها 
هو معرب ؛ويقولون : إنه فى مو الثال للذ كور مرفوع » وعلامة رفمه إلنون 
الحذوفة كراهية لتوالى الأمثال . وأفافى غير حالة الرفم فإن النون محذوفة 

بالضرورة . وبذلك يكون الفمل قد مر باالخطوات الأنية : 
أولا : فى حالة الرقم 5 


. تحلانع » القمل مرفوع وعلامة رفمه النون » والألف فاعل‎ - ١ 
. ؟ - نجلان" » حذفت النون كراهية لاجتماع أمثال ثملاثة‎ 
. م - مجلآن » كسرت النون مخفيفا‎ 
. ثانا : فى غير حآلة الرفم‎ 
ان تملآن" أو »إن” تجلآن الذمل مجزوم أو منصوب » وعلامة‎ 
. إجزمه أو تصبه حذف النون » والألف فاعل‎ 
. نان نجلآن »أوء إن" نجلان” كسرت النون تخفيقا‎ * 


ا ل 


وى مثل : هل مجان '؟ يقول”النحوبون إن الفمل مفصول أيض من 
ون التو كيد بناصل هذوف هو واو الجاعة . وبذلك يكون 10 
وعو فى هذا للثال مرفوع » وعلامة رفعه النون الحذوفة للتخلص من التقاء 
#لسا كنين » وممنى هذا عتدم أن الفمل قد مر باعاطوات الآأتية : 
-١‏ مجلونن » الفمل مرفوع وعلامة رفمه النون ».وواو 
الجاعة فاعل . ش 
#- تجلون" فت لون رام تال أل توا كال 
الواو والتون ن الأولى ٠:‏ 
# اسم 00 0 حذفت واو الجاعة اتخاس من التقاء الا كنين . 
وأمافى غير حالة الرفم فإن سبب حذف النون ليس كزاهية اجماع 
(لأمثال » وإعما كون هدا الحذف علامة إعرابية لنصب الفمل: وجزمه . 
والآمر كذتك فى إسناد الفمل إلى ياء الخاطبة يما » ففى نحو : عل 
تجلسين #يرى النحويون أ ن الفمل مقصول من تون التو كيد بقامل هو ياء 
الخاطبة الهذوفة للتخلصم, ن التقاء الا كنين؛:وأن ن القعل فى حالة الرفم مرفوع 
وعلامة رضه النون الحذوفة كراهية لتوالىالأمثال» وأما فى غيرحاقة الرفم فإن 
مرد هذا الحذف إلى كونه علامة على نصب التمل أو جزمه . وبهذا يكون 
الفمل قد مر عند النحاة «الراحل الآآنية : 
9 - تجاسيتن" ٠‏ الفمل مر فوع وعلامة رفعه ,النون » وياء للؤئثة 
الخاطة فاعل . 
؟ س مجلسين" 0اء حذفت النون كراهية لتوالى الأمثال . فالقق 
سا كنان : الياء و#لتون الأولى . 


لس جيم سل 


عه مجلون » حذفت الياء لتخلص من التقاء السا كنين . 
وهدا الى بقزره جمبور النحويين من اشتراط مباشرة :نون التو كيد 
للفمل المضارع لبنائه قول جلى التمسف واضح التمحل » فإن الواقم اللغوى 
لا يفرق يبن نون الت وكيد المباشرة ونون الت وكيد غير الباشرة ف لزوم آحر 
الضارع حركة محددة فى جميع الحالات الإعرابية » وكل ما هنالك من فروق 
بين النون المباشرة وآلنون غير المباشرة أن آخر الفمل مع النون لباشرة 
يكون منتوحا » وأما مع التون غير المباشرة فإنه يكون مفتوحاً فى الثمل 
اند إلى ألفك أئنين » ومضمونا فى الفمل اللسند إلى ضمير جماءة الذ كور 
- واو الجاعة ‏ ومكوراً فى الفمل المند إلى شم اقابقة اوسيك أن 
تتأمل المجموعة (ب) من الجدول الثالث لتنتهى إلى أن من التناقض الزعنم بأن 
كلة مثل:مجلسان” أو تلن أو نحلسن معربة » بالرغم منازومها حاله واحدة 
رفم ونصبا وجزماً . وهذا ما أدركه الأختش بالفملء ما مله على الول يبتاع 
مل اللضارع مع نون التوكيد مطثقا » مباشرة كانت أو غير مباشرة ٠‏ 
أما كيف يعرب الفمل الضارع » فبذا موضمه الفصل التالى . 
6 #0 إئا 
فى ختام هذا الفصللا يقوتنا أن نجل أن ابن مالك قد سار فى ألقيته 
على نج جمهور التعتويين فى تصنيفهي للاأفمال » إذ قال : 
وفمل أمر ومضى بنيا وأعريوا مضارغاً إن عريا 
بن “ون توكيد مباشر » ومن أنون إناث 5 : يرعن من فتن 
فذهب إلى أنفمل الأمر عق بقووة »الات [ه عر ابالمضارع مشروظ 
بمهم اتصاله وق افر ةوعدم بو سار 6 .حون قدو كيد لو مزق ذلك بين 
النون الباشرة وغير المباشرة » وهو مدهب الجبور كا أسافنا . 
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لينل انالك 
57 حالاعابي: للفعح لل ال مضأ 


يتفق الحو بون عل أن ضل للضارع ثلاث حالات إعرابية » مى : 
الرفم » والنصب »ء والجزم . وهو يشارك الأسماء فى حالتين ممما » هما : : الرقم 
والنصب » ومختص محالة تميزه عن الأسماء » مى الجزم » يذلاك يكون اخزم 

فى القمل المضارع مقابلا للجر ف :الأسماء ‏ 

كذلك يتفق النحويون على أن الفمل للضارع برعم إذا لم يسبقه تاصب 
أو جازم» ولكنبم اختانو! فى تحديد رافمه حينئذ <تى بلغت عدة الآراء التى 
قال يها النحاة كا ذكر أبو حيان سيماً » تمثل - فى مموعبا ‏ انجاهين : 

الامجاه الأول : - وصاحبه هو الكانى من الكوفيين - ومضموته 
أن عامل الرفم فى الفمال الفضارع لففنى هو حروف الضارعة الزائدة فى 
أوله » وعلى ذلاك :إن كلمة : أقوم » مثلا مرفوعة بالحمزة فى أوطاء وتقوء » 
مرفوعة بالنون ٠‏ وتقوم بالتاء » ويقوم بالياء » ,قول الكانى : « لآن القمل 
قبلها ‏ أى قبل حروف أأضارءة ‏ كان مبنياً » وبها صار مرفوعاً » فأضيف 
العمل إليها ضرورة ؛ إذ لا حادث سواها » 

وقد ضمف ججمهور التحويين هذا الرأى » وردده من وجوه 
كثيرة » أهمبا : 

١‏ س أن الناصب يدخل على القمل المضارع قيتصيه ٠والجازم‏ يدخل عنيه 
فيجزمه » وحروف المضارعة موجودة فيه » فلو كانت هى التى تصمل الرفه لم 


ا ال 


يجز أن يدمخل عليها عامل آخر ء كالم يدخسل ناصي على جازم » ولا حازم 
على ناصب . 

+ أنه لو صح ماقاله الكاتى لكان ينيتى آلا ينتصبالقمل بدخول 
النواصب ».وألا ينجزم بدخول الجوازم » لوجود الوائد دائماً فى أوله » ذنا 
انتصب الما ل بدخسول النوامب وانجزم بدخول الجوازم دل على فاد 
ماذهب إليه . 7 

* - أن حروف اللضارءة التي فى أولللضارع جزء من القمل مكيل 
لممناه » وحرف الضارعة إذا دخل على القمل صار من تقس القعل ا من 
حروفه » فلو قلنا إإني! التى تمبل الرفح قى الفمل لأدى هذا الذول إلى زعم أن 
الثىء ٠‏ يعمل فى نفسه » وقللك محال, عتد جِمهور النحويين 

وقد رد الكاك. على الا:ءتراضين : الأول والثانى » بأن التواصب 
والجوازم تعمل مع وجود الزوائد الأريم لقوتهما - أى النواصب والجوازم - 
وضمف حرف الضالوعة » وقاس ذلك بدخول حرف الشرط على ( 2 ) وهى 
جازمة مثله فى مر قونك : إن الم يفمل قلان ما أريد فمات به ما لا بريدء 
قد غا ب: أ حدهما على الآخرء قبكذلك حرف الضارعة يمل الرهم.قى القس 
المضارع فإذا دخل عليه ناصي أ جازم غلب قصار الممل له 

وخطأ بقية النحويين هذا القياس بدعوى أنه قياس مع الفارق « والقرق 
ينها أن ( إن ) الشرطية بطل عملها بعامل بمدها لقربه من العمول. وفيا حن 
فيه بيبطل العمل يعامل قيله » وكلاهما عامل لنظى » . 

كذلات رد الكانى على الاعتراض اثالث بأن ( أن ) الصدرية تعمل 
فى الفمل المستقبل وهى ممه فى تقدير اللصدر ء فكذلاك تعمل حروف الضارعة 
فى التمل وهى زه منه . 


3 


3-2 0-- 


وخطأ النحويون هدا النياس أب بان مة فارقا بي: ن خرف المضارعة 
و( أن ) الصدرية ؛ إذ أن ( أن ) تسل فى العمل التقبل ومى ممة فى تقدير 
اللصدر لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة ء عن الفمل » وكل واحد منهما يمكن أن 
يتفصل عن صاحيه ء» بخالاف أحرب اللمضارعة » فإبما لا تنفصل من الفمل ٠»‏ 
ولا تقوم بنفسيا دونه . 
عامل ار قاس الشارع ممنوى لا فتن وعدا حواركى الخام ف ارات 
التحوى » حتى أن بدر الديءن بن مالك ادعى فى « شكملة شرح التسبيل » 


أن هذا الرأى ه لاخلاف فيه » وذلك غير صحيح » قد رأينا أرتل 
الكانى يتالقه . 


ولكن سه الما مل المتوى اقدى يعمل الرفم فى القمل إلضارع ؟ قند 
اختلف جمهور النحاة فى تحديد هذا المامل اختلاقّ كبيراًء وأم مانحده فى 
التراث التحوىمن أفكار فى هذه القضية يمكن الإشارة إليه فيا بلى : 


أولا ‏ التموى من الموامل اللفظية : 

أى تجرد القمل من النواصب والجوازم وعدم دخول شىء متها عليه ؛ 
وقد اختار هذا الرأى عدد من النحاة البصريين والكوفيين »معللين اختيارمم 
له بانه وأى يقصف بسلامته من النقض » وأن الرفع دائر معه وجوداً وعدماء 
والدوران مشعر بالملية كأ قال الدما مينى 

وقد ضعف كثير من النحاة هذا الرأى من 77 

١‏ س أن التجرد رع يكون 
علة للوجدودى ؟ لأن ممنى التجرد والتعرى عدم العاما ل ؛ والعامل ينبئى أن 


« 


سدامبه يده 


يكون له اختصاص بالمعمول؛ والمدم لا اختصاص فيه؛ لأنه ين بإلى الأشياء 
كليا نبية واحدة » فلا يصح أن يكون يكون عاملا . 
- أن مقتغى هذا ار أى امعبار أن أول أحوال الفمللأضارع النصب 

والجزم » وذلك غير صحيح » إذ لا خلاف بين النحويين فى أن اارقع قبل 
النصب والجزم » وذلك لآن الرفم صفة الفاعل » والنصب صفة اأذمول » وكا 
أن الفاعل قبل الفمول فكذلك ينرهى أن يكون الرفع قيل النصب وإذا كان 
قبل النصب فلا ن يكون قبل الجزم أولى ٠‏ 

وما دام هذا القول قد أوى إلى محااغة الجاع فد وجب 5 


يكون بإطلا ٠‏ 
ثاني : وقوعه موقع الإسم وقيامه مقامه . 


ومعنى وقوعه موقع الام أنه ا ا ترى 
أنه يحور أن تقول : : يضرب زبد » فترفم الفمل إذيحوز أن تقول : أخو 
زيدء لأنه موضم ايتداء ٠‏ كلام» وفى ذلك يقول الأخنش : ه وهو ار 
الضارع ‏ فى الارتفاع بعامل معنوى نظير المبعدأ وخبره » وذلك للمنى وقوعه 
بحيث يصح وقوع الاسم » كقولك : زيد يضرب + رضته لآن مابمه البعد' 
من مظان صحة وقوع 0 قلت : يضرب الزبدان + لأن 
من ابتدأ كلاما منتقلا إلى التطق عن الصمت 1 يازمه أن يكون أول كلة 
يفوه بها اما أو فعلاء بل مبتدأ كلامه موضع خيرة » فى أى قبيل شاء » . 
أى أن المتسكلم بالخيار إن شاء أنى بالإسم » وإن شاء ألى بالفبل . 


ومن ذهب إلى هذا الرأى سيبويه » حيث بقول : 9 اعلم أنه - أى 
الأفمال للضارعة ‏ إذا كلنت فى موضم اسم مبتدأ »أو آسم بنى على مبتدأ» 


دوت 
أو فى موصع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مينى على مبتدأ » أو فى موضم تسم ' 
محرور أو منصوب: . . فإنها مرتفمة . 
٠‏ وكينونتها فى هذه للواضم ألزمتها الرفم » وحو سبب دخول الرقع قبا 
و كينو تنه فى موضع الأسماء ترقمبا » كا رفع الاسم كيوتته ميتدأ . 
وإذا فتد أخملا أ:وائمباس أحمد 200 ومن تبعه م نأصحايه » 


حين توه وا أن مذعمب عيبو به أن ارتفاع اللضارع عضارعة الاسم 0 
فالصحيح كا يثبت النص الابق أن إعراب الفمل اأضارع عنده بالمضارعة 


'وأما رفمه فبوقوعه موقع الاسم . 


ومهذا بتصح أن أصحاب هذا القول- وممجمبور البصريين وعلى رأسهم 
سيبوية - يترون أن عامل الرفم فى الفمل الخارع هو. وقوعه موقم الاسم ء 
لسجبين ‏ : 

أحدم : أن قيام الفمل المضارع مقام الام عامل معتوى » فَأَسْبه 
الايتداء » والابتداء بوجب الرفم فكذلك ماأشيهه. . 


والثانى : أته بقيامه مقام الاسم قد وقع فى أقوى أحواله ٠‏ لما وقم 
فى أقوى أحواله وجب أن يعملى أقوى الخالات الإعرابية » وأقواها الرفم » 


فإزلك كان مر #وعا لقيامه مقام الاسم : 


وقد رد بمض النحاء هذا القول من ناحيتين : 

الآولى : أنه إذا قيل إن لأضارع رتفم بوقوعه موقم الاسم فماذا 
نفم لو قوعه ماوكه مرفوع ومندوب ومخفوض » مثل : محمد يأ كل»وظننت 
ممدايا كل ٠‏ ومررت محمد ا كل »؛ فلو كان وقوع الضارع موقع ا" 


سل © اسل 


هو اقذى يعمل فيه الرفم لوجب اختلاف إعراب القمل تحسب اختلاف الاسم 
الذى بقع موتمه . فكان ينيغى أن ينصب الفمل إذا كان الاسم منضؤبا » 
نحو : كان محمد يجلس » وأن 'يجر إذا كان الاسم مجرورا» مثل : مررت 
بخالى يذا كر . 

والثانية : أن القول بأن وقوع المضارع موقم الاسم هو الذى يرفمه 
ينتقض يمدد من الواضع ألتى يقع فبها الفمل مر فوعا ولايصح وقوع الاسم فيها 
مثل : كاد زيد يفثل » وهلا تزورنى » وجملت أنتظر لقاءك » ومالك لاتفى 
بوعدك » ورأيت الذنى تؤلره على صداقتنا . فإن الندل فىهذه المواضع مرفوع 
مع أن الاسم لابقع قيها . 

أما فى( كاد ) وأخواتها فلاأن حبرها لايكون اما . 


وأمافى ( هلاً) ؛ فلاآن أداة التخضيص عختمة بالفمل » و كذيك 
البين وسوف . 

وأمانى ( جملت )/فلا'ن أفمال الشروع لا يكو فق خيرعها نضا متكا 
إلا شذوذا . 

وأما فى ( مآلك ) ؛فلاانه لم يمع الاسم بمدها » وإن كانت, الجلة 
فى تأويله . . 

وأما .فى ( رأيت الذى ) ؛ قلاأن الصلة لاتكون اسما مفرداً . 

| قلو 1 يكن للفمل رافع غير وقوعه موقم الاسم » لكان فى هذه الواضع 

«رفوعا بلارافم » فبطل القول بأن رافمه هو وقوعه موقم الام 


را ب 0 
ثآلثاً : الضارعة . 


وغ ملعب 0 التحوويين مهم ثعاب اذى به إلى سيبويه » 
ولكن سيبويه ‏ كا ذكرّنا_لى يقل ٠,‏ إذ الضارعة عنده !إلا عست 
مطاق الإعراب لاخصوص الرقم . ١‏ 
والمضارءة.هى المثاءهة » قال : ضارءته » وشايهته» وش اكلته ».وخا كيته 
إذا صرت مثه» وأصل المضارعة: عوسبوس سسرم 
ثم اتسعنف العنى فقيل لكل متشابهين متتارعان. 
ويقعد النحو ون الثاثاون بأن عامل الرفنع هو الضارعة أن الفعل 
الضارع قد شابه الأسماء بما فى أوله من الزوائد الأربع» ؤهى:الهمزةة والنون 
والتاء» والياء» فأعرب لذلك. فليست هذه الزوائدهى التى أوجبت هالإعراب 
وإثها 4 دخلت عليه جملةه علي صيفة صار بها مشابها للابي » أو لاسم الفاعل 
بشكل خاص » والثايبة هى التى أوجي-. إعرابه . ٍ 
وهذه الثابهة تتجلى فى جالات ثلانة هى: اللظ »والممنى » والاستممال» 
وقد سيق تفصيلها با لايوجب إعادة شرحبا ٠‏ . 
ويرد كثير من النحويين هذا !رأي بدعوى أن الضارعة ا توجب 
مطلق الإعراب لاخصوص للرئع ؛ والإغراب يكون ولرقم والنصب والجزم 
المقابل لنحر فى الأسماء » وإذا كان النصبو الجزم يتم كل منبما بالأداة الماملةه 
فإن (١‏ رفع يظل وحده ضمن جالات الإعراب الناتجة عن المضارعة الذى 


يقتضى عاملا . : 
2 2 هه 


ومن الممكن رد هذا اللاف بين"النحاة العرب إلى محاولهم تطبيق 
نظرية المامل » وى إعدى النظاريات ألتى قال ها النحاة لتفسير ظاهرة 


لاه له 


التصرف الإعرابى . وخلاصة هذه النظرية أن ثمة تلازما بين أطراف 'ثلاثة : 
( المامل ) الذى يحدث الأثر الاعرانفء و(المممول ) الذى يضم لتأثير المامل 
تم (الأثر الأعرابى)الظاهر أو القدرالذى يصور تأثير المامل فى الممول عفإذا 
وجد الآئر الإعرابى لم يكن بد من وجود الركنين الآخرين : الممول الذى 
يبحمل عذا الأثر » والمامل الذى أحدثه » وإذًا وجد المامل لم ---5 
وجود العمول والأثرالناتج عن تأثير المامل فيه» وإذاوجد المصمول لا مناص 
من وجود المامل الذى أثر فيه » والملامة الإعرابية المعيرة عن تأثره به . 
:ومن الواضح أن فى الفمل المضارع المرفوع طرقين » هما : العمول وعو النعل 
الضارع والأثر الإعرابى وهو الرفع » ويقى أن يبحث النحاة عن العامل الذى 
أحدث هذا الرفع فيه . 

ومن الم كد أن نظريةالماملقد بدأت منمساولة تفسير:الواقم اللغوى » 
بيد أنها لم تقف.عنده ». بل تجاوزته إلى افتراض حتمية وجود الأطراف 
"الثلامة فيه » حت تأثير اليج التلسفى القى يتصور المئل على أنه نوع من 
التأئير الفعلى الإيجاذى » وق التأثير الفمل. يوجد تلازم حقيق بين الؤثر 
والمتأئر والأثر » وقد تقل النحويون هذا التصور إلى البحث الندوى بما 
يقتضيه هذا التصور من قيام الفرض العقلى بتسككلة المناصر التى لا وجود لما 
بالفمل فى الواقع اللنوى » ومن الب كد يض أن هذا الفهم للنظرية غير صحيح 
عامياً ؛ إذ يمتمد على مقولات ذهتية بدلا من أن يستند إلى مقومات لغوية » 
وأن من الحم تغيير مغهوم العسل اانحوى نحيث يصبح مجرد الئاس للملاقات 
التكلية والوظيفية بين الصيخ فى حالة تركيبها فى أساليب محتافة خضوءاً 
#لمواقف الانوية التغيرة » وعذا الفبوم وحده هو المكن قبوله فى البحث 


لش هه اه 


لقنوى التسايل » وعو ‏ هون غتتتيره د تادر على أن يم إلى نتافج 
تعبر فى دقة عنللواقم الهذوى وعميط به وتصور أبمالقه » ووقتا لهذا للنهوم 
لا يصبح هبما محال فى الببحث النحوى ما أحدث الرقم فى الفضل الضارع ؛ 
و[ما ينتأثر بالاهيام حديد للواضم التى رفم فبها والصورة التى يأخذها حين 
رفع فتميزه عن الشكل افدى يأخذه فى غير حالة الرفم . 

والفمل اللمضارع يدفم إذالم يتقدمه ناص ب يتصبه أو جازم بجزمه ولم يكن 
مبنيا » أى أن ارفع للضارع شرطين سلبيين : 

أوفها : عدم بنائه باتصال تون النسوة أو نون التوكيد به . 

والثانى : عدم تأره بنإصب أو جازم . 9 

وينصب إذا تقدمه ناصب ولم يكن مبنيا » ومن م يكون لانصب شرطان 
أخدجما سابى والآخر إسجانى » أما الابى فيو عدم بنائه » وأما الإيجالى قبو 
وقوعه بعد صوخة من مموعة مميتة من ألصِيم . 

ويجزم إذا تقدمه جازم ولم يكنمبنياً. ويذلك تشبه حال الجزم حالة النصب 
فى ضرورة توافر شرطين أحدهها سلبى والثاتى إيجالى » وهما : عدم بنائه » 
ووقوعه يمد صينة من جموعة محددة من اميم . 

-- ويرى النحاة أن لارفع علامتين » هها : 

١‏ - الضمة » وتسكون فى الفمل الضارع غير التصل بالف الاثنين أو 


ولو اجاعة أو ياء الخخاطبة . 
البغة التلاثة : الراوء وكلياء:.رالآان , 


ومقدرة » اذا كان النل غير صحوح اللام 0 بأن كان أحره حدركا من 
حروف الملهَ الثللاية . 


اا 


؟ - انبوت التون » وذلك فى آآخر عرسم الممند إلى ألف الإئنين 
أو واو الجاعة أو ياء الخاطبة » .ومى الأقمال التى يصطلح عليها الننحاة 
بالأفعال الخسية. 

انظر الجدول رقم (4) الجموعة )١(‏ : 

ت كذلك يرى النحويون أن للنصب علامتين » هما 

١‏ النتخة » وتتكون فى القمل للضارع غير السند إلى ألف الائنين أو 
واو الجاعة أو ياء الخاطبة . 

ظاهرة إذا لم يكن آخر القمل حرفا بميته من حروف الملة » هو الألف. 

ومقدرة إذا كان آخر الفمل ألا . 

؟ - حذف النون » وذلاك إذا كان الفمل المنصوب واحداً مما يصطالح 
عليه بالأفمال الخمة . ْ 

“انظر الجدول رقم (4) الجموعة (ب) . 

كا برى النحويون أن للجزم علامات ثلاث » هى : 

: السكون » ويظهر فى آخر الفمل الضارع الذى توافر فيه شرطان‎ - ١ 

. أن يكون صحيح اللام‎ )١( 

(ب) ألا يكون مسنداً إلى ألف اثنين أو واو جياعة أو ياء مخاطبة . 

؟ - حذف النون » وذنك إذا كان الفمل الضارع الْجزوم لم يتوافر فيه 
الشرط الثالى . ْ 

© - حذف حرف الملة وذلك إذا كان القمل االضارع المجزوم لم .يتوافر 
فيه الشرط الأول . 

انظر الجدول رقم ( 4 ) المجموعة ( 7 


وري يي 


'دالتحليل الملى يرفض القول بتقدير المركة الإعرابية » سواء كاد 
حركة الضم أو القتح» إذ أن هذا التقدير يمتمد على افتراض مالا وجود نه 
فى الواقع اللنوى » ويمكن أن يستماض عن هذا التقدير يعلامة أخرى تتفق 
مع هذا الواقم وتميرعته » ونحن نرى أن أقرب الملامات التى يمكن اقتراحها 
فى هذا الجال « ثبوت حرف الملة » فى آخر الل دون حركة عليه أو 
حذف له » وتصلح هذه العلامة للدلالة على حالتين : 6 

| الحالة الأولى : الرفع » وذلك فى الفمل المتل الآخر » سواء "كان خوي 
الملة ألا » أو تواواء أو :.ياء . 

والحالة اثنانية: النصب ٠‏ وذلك فى الفمل المتل الآخر بالأقف فعي . 

ولا يضعف من هذه العلامة ما نراه من اشترا كبا فى حالتين » فإنيا 
مختلفتان » إذ أن القمل فى حالة النصب مسبوق بناصب » فى حين أنه فى حالله 
الرفع لا يسبقه ناصب ولا جازم » فالفارق بين الفمل فى هاتين: الحالتين 
الإعرابيتين : الرقع والنصب ؛ مع وحدة الملامة العبرة عنهما شبيه بالفارق 
بين الفمل السند إلى ألن الاثنين أو واو الجاعة أو ياء الخاطبة فى حالتى 
النصب أو الزْم فى وجود علامة واحدة فمكل مهما » وامياد التفرقة يِسْهما 
على علاقات الفمل يغيره من الكلمات داخل التركيب . 

وق حالة بناء القمل المضارع ‏ على السكون عند اتصاله بنون النسوة 
( افظر المجموعة ١(‏ ) من اللدول رقم (ه) » أو على النتم » أو الضم » أو 
الكسرءعندا تصاله بنون الت وكيد_انظرالجموعة (ب) من الجدول (ه)- يكون 
له حل إعرانى وفنا لوضعه داخل الجلة وعلاقته بغيره من الكدات فيها » 'ن 
لم يسبقه ناصب أو جازم كان فى محل رفع » و إن سيقه ناصب كان:ق حل 
نصب » وإن سبق جا:م كان فى محل جزم وعلى ذلك يختلف الحل الإعرانى 

(م؟ - الاءراب ) 


حا ةد 
فى فمل مثل : يحلس » فى تحو : الطاليات يجلسنَ » والطالبات لم يجلن » 
والطالبات لن يجلن ؛ فبالرغم من كون القمل فى المواضع الثلائة مبنياً على 
السكون لاتصاله بنون النسوة » فإنه فى الموضع الأول فى محل رفع لعدم وجوه 
ناصب أو جازم قبله » وفى الوضع الثانى فى حل جزم لسبق (1) له » وفى 
االوضم الثالث فى حل نصب لدخول ( لن ) عليه . 

و كذلك يختاف الل الإعرابى فى نحو : هل بجان” مده وإن ييجَليّن" 
تخد مصفيا يمن فائدة كبيرة » ولن يجلتن” عمد اليوم » فم أن النمل فى 
الواضع الثلائة مبنى على الفتح لاتصاله ينون التوكيد إلا أنه فى الوضم الأول 
فى محل رفع » وفى الثافى فى حل جزم » وفى الثالث فى محل تصب . 


وتقدير الحل الإعرابى هنا مسحاولة نحوية للتفرقة بين أنواع البنيات فى 
العربية؛وهى تفرقة تستمد مقومام! فىهذا اللوضم من لظ الواقم الاخوى لا من 
الفرض العقلى » فن ال ؤكد أن الدلالة التى يفيدها الفمل الضارع الب تختاف 
باختلاف حالته الإعرابيه» فقى نحو : الطاليات يجلسن» مثلا يستفاد وقوع هذا 
الحدث أعخاص بصورة إيجابية فى فترة زمنية محددة » وى نحو : الطالبات لم 
يجلسن»يصبح المفهوم نفى وقوع هذا الحدث فى الزمن الماغى» وأما فى نحو: 
الطالبات لن يجلن » فإن الدلالة الفملية تنصب على النفى فى المستقبل . وهذا 
التدط من التغير فى الدلالات لا وجود له فى نوع آخر من الكدات البنية » 
هى : الحروف » والفمل الماضى » وفمل الأمر » ولهذا لم يكن بد من التفرقة بين 
هذين النوعين من الكلات البنية » ومن ثم رأى النحاة أن يوضم للنوع 
الأول مهاس وهو الفمل المضارع المبنى والأسماء المبنية ‏ مصطلح « البنيات 
التى لا محل إعرابى » » وأن يوضم لأنوع الثانى مصطلح « البنيات التي 
لبس لما محل من الإعراب 6 . ٠‏ 
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يجمع التحوبون على أن بم ةأحرظ أريعة تصل النصي ف القمل للارع» . 
عم : ( أن )»و ( أن ) د (ك )و ( إذن )» كذهك يحسمون على ختيقة 
مانية قى جال قصب اللضارع » مى أنه ينصب إذا وقنم فى موضم من عشر » 
أريمة مها إذا وقح بمد حرف من هذه الأحرف الأربمة » والتة الباقية هى : 
إذا وقع يمد اللام»أو بمد حتىءأو بمد أوءأو يمد ثمءأو يمد للقاءءأو يند الواو؛ 
نكن »ما الى ينص اقل للشارع ى هذه الوا ؟ عن د الس يون 
على شىء م يختلقون فيا اذاه : يتقتون على أن ناصب للضارع فى للواضع . 
الأربع الأول هو هذه الأدوات التى وقم يدها » وهى أن » ولن »وى » 
وأقن » ويتلفون فيا بسد ذلك » أى فى عامل .التصب فى للواضلع 
الستة الأخيرة ‏ 5 : ا 

فن التعو بين من رى أن ناصب الامل للضارع فى هذء للواض إنما حو 
الحروف السابقة عليه فيها » وبذلك يكون من بين #واصب للضارع اللام » 
وحتى » وأو » ونم » والواو » والقاء . 1 1 : 

ومنهم من يرهض أن تسكون هذه الأحرف قد عملت النصب فى الأضضال . 
الى تليهاء أمأ حتى واللام فلا"نهما حرا جر » وحروف ابقر مختصة بالأنيامم ‏ - 
ومن تم تسل فيها و لاتسل فى الأضال » فإذا وَجد القمل بمدها منصوبا كانٍ 
شيزها » لبها » وأما بقية المروف فلاانها غير مختصة » والقاعدة عندم أنه 


نضاعء.4)-ه 
لا يمل من ار روف إلا الختص» ولا تعمل الختص إلا فى القبيل الذى غخقص 
بالدخول عليه ؛ وما دامت حروف المطف مشتركة فلا يصح القول بأنها عاملة 


فى الأمماء أو الأفمال » فإذًا وجد النمل يمدها منصوباً وجب تقديز 
تاصب له . 


مأ الناصب - إذن - فى هذه الواضع ؟ هنا ينذتلف هذا النريق من 
التحويين : 

فسيبويه س ومعه جمهور النحويين - يذهبون إلى أن الناصبٍ هو 
( أن ) الحذوفة » وإْنها ساغ حذفها مع بقاء النصب بها لأن كلا من حتى » 
واللام » والواو» وأو » والفاء صارت ءوض ضهها 4 وبذلك اليسة 
كللوجودة لوجود العوض عنها » ومن ثم جاز يقاء عملها . | 

أما لاذاا وجب التول بأن الناصب الحذوف هو (أن ) بالذات دون غيرها 
من الأحرف الناصية ؟ فلا مرين : ١‏ 

أولما : أن ن ها من القوة والتصرف ما ليس لغيرها ؟ إذ محوز أن يلي 
لقانى كا فى تله تعالى: ( أن ن ذا مال )» كا يحوز أنه يقم بعدها الضارع 
حو قوله سبحانه : (وأن تصوموا خي للم )» والأمر اق مثل قولك : 
كتيت قل لحمد أن أد واجبك.. 

والثاتى : أن ( أن ) هى الأمل فى فى العمل » إذ هى أم الباب عند محةتق 
النحتاة » وذلك لأنها نشبه ( أن ) الثقيلة الناصبة للا'سماء من وجبين : 

١‏ - الأول الشبه اللفظى » فان ٠‏ الخخقفة شبهة بأن الثددة وإن كانت 
٠‏ أقل مها حروة » هذا الثبه فى اللفظ ي-تةبح الدجاة الجم ينهما يا 


سدهء اسه 


يستتبحون الجع بين الثقيلتين » نحو : إن أن" زيدا قائم يسجبنى » وإن 
أن تقوم بواجبك خير لك . ش 

» - والثاتى الشبه للمنوئ . ( فآن' ) والفمل فى تقدير مصدر ا ؟- 
أن للشددة واسمبا وخبرها ير الصدر. 

وهكذا ما دامت ( أن" ) الشددة ناصبة للاسياء » وجب القول بأن 
(أن") الحففة ناصبة لتقمل للضارع . 

وفريق ثان من النحاة يرى أن ناصب للمضارع يمد أو » والواو » والقاء. 
لا ينبتى أن يكون عاملا لفظياً » ومن م فإنه ليس هذه الأحرف نفسهاء نا 
أنه ليس (أن) الحذوفة » وإتها هو عام لنمنوى هو ما اصطلح عليه بالكلاف» 
وتقسير ذلك أن هذه الأحرف الثلائة قد عطفت ما بمدها على ما فيليا لكن 
دون أن تش ركه فى معناه بل مع تأ كيد مخاافته له . فأنت حين تقول مثلا : 
لا تظلنى فتندم “دخل.الذهى على الفلإولم يدخل على الندم» وكذلك لو قلت : 
ايتنا فنتكرمك:» كان الأمر بالإتيان ولم يتناول الإإكرام » ومثله قولك : ما 
تأتينا فتحدثنا » فإن:الئق لا ينصب على الجواب » وفى قولك : أين يدك .. 
فأزورك ؟ لا استفهام فى الجواب » وأيضًا لوقيل : ليت لى طاقة على:الاحّْال 
فأقول ما .يتبئى أن يقال » كان الجواب بلا من مع وجوده ف 'للعماوف » 
وحوه: ألا يتجول الزعماء فيعرفوا ما يمانى الدعماء » فإن المرض لا يتصل 
. بالجواب بل ينصب عيل ما قبله : وهكذا خين تمطف فملا على فمل لا يثا كله 
فى معناه .يكون المطوف مخالتا للمعطوف عليه » وإذا كان الفمل عخالف] لما 
قبله قد استحق النصب.يهذا اتللاف » كا استحق الامم العطوف على 
ما يشالفه الندب فى نحو قولك : لو تركت والأسد لأكلك » ذلك أن 
د الأفمال فر وع للاأمماء » وإذا كان الملاف ف الاأصل وهو الاسم 


25205 
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ومن الواضح أزهذا الطلاف وما أنبنى عليه من تنأتج فى التوامد التحوية 
عا برتد إلى تلك القضية الكلية التى حاول يها التعاة تير عمل اروف » 
والتى اعتيروها حقيقة' لا مجال لإنكارها ولا سبيل إلى إعالما . وعى الربظ 
بين المبل والاختصاص» وبين الإعال والاشتراك عواقتول بأن الحزذف الى 
تسل عى الختصة»والحروف التى تهمل عى للشتركةهوآن افحرف الختس إها 
يسمل ف القبيل اقدى يختص به » فالختص بالاأسياء يسل, فى الأسعاء وحدهاء 
والختص بالا"فمال يعمل فيها دون غيرهاءو إذا فته لا يمال غتدمم ‏ إلى 
القول يأن حرظ مشتركا يعمل فى الأساء أو فى الأقصال »كلا سيل فديهم ' 
إلى القول بأن حرظ مختصا بالأسياء يسل فى الأفضال » أو حرظ عمتسا بالأقضال 
يسل فى الأسياء . ٠‏ 

وليس من شلك فى أن هذه اتنضية قد نتآت فى رحاب ما يقدم به البحث 
النحوى من نظرة جز ثية مع تعيم الاأحكام حتى تأخذ صور ةكلية » فللقدمات : 
الأول ذه اتقضية تمتمدعلى تفسير عل بمض حروف للم فى الأال» وعمل يض 
حر وف ابكر فوالأسعاء .و كثير من حرو ف زم تختص بالأضال» وقد عملت فيها 
ملاخاما بها وهو ابإزم » و كتير من حروف الجز تختص بالأسماء » وقدعملت 
فيها عملا خاصابها وهو الجرء و إذا قد صحأن كل حرف إنها يسل ف التبيل اقدى 
يدخل عليه السل الخاص بهء وواضح أن مقومات هذه القضية جِرَئية» بيد أن 
التحاة حاولوا أن 'يبنوا على هذه النظرة الجزئية مبدأ _كليا يقسم بالشمول » : 
ويصلح ليكون فاعدة كلية قادرةعلى تضير السل فى الحروف جميما . 

ولبس من شك يضاف أن تمي هذا-الميكم حتى يصبح قاعدة كلية 
موقف غير على ؟ إذ يتناقض مع الواقعاللتوى » صحيح أن كتير من 


1-0 


حروف اجر تلتق مع حروف الجزم فى ايختصاص كل مهما بقبييل وعمل مكل 
منهما فيه بيد أنه باستقراء الأدوات الختلفة كتف أن محاوة طردهذا الحم 
لا بيل إلى تقبلهاء|ذ أنها تهمل بعض حروف الجر وبعض أدوات الجزم »على 
حوماسنذ كر يمد قليل » كا أنها تغفل أ يض ماعدا حروف الجر وحروف اليزم 
من حروف » وف الواقم اللغوى تجد حروقا تعمل وهى مشتركة دين الأسئاء 
والأفمال » وكان حقها وقنا لهذء القاعدة النحوية أن لاتسل شيياً يدت 
ذلك ( ما ) و ( لا ) و ( إن ) النافيات + كا أن فيه حروفا مختصة تهمل » 
وكان حتها تطبيقاً لمذه القاعدة نفها أن تسكون عاملة » ومن ذلك (ها) 
التى للتنبيه » وى ( أل ) للمرفة » وهما مختصان بالأسماء ٠د‏ (قد)و (السين) 
و( سوف ) و ( أحرف للضارعة) وهى جيماً مختصة بالأضضال . 

ولقد أسل القول بهذه القاعدة بصورة كلية إلى تتائج فيها كثير من 
التسف كان البحث النحوى فى غنى عنها » ومن هذه النتائج هذا الخلاف 
الذى ثراه بين النحويين فى عامل النصب فى الفمل للضارع فى هذه للواضم 
الستة : بعد أللام » ويعد حتى » وبعد أو » ويمد ثم » ويمد الواو » ويمد الفاء. 
ذلك أن كلا من ( اللام ) د ( حتى  )‏ فها يقرر النحويون ‏ حرف مختص 
بالأسعاء » ومن ثمعتنع عندهم دخوله على الأفمال » بله أن يعمل بها » وأيظا . 
فإن( م )و(أو )»د( الواد )» د ( ألفاء) حرف مشترك يدخل على الأسماءكا 
يدخل على الأفعال » وإذ فند وجب إهاله وعدم إعماله على الإطلاق » سواء 
وقمت يعده الأسباء أو حلت عقبه الأفمال . 

كيف السبيل إذآ وقد ورد الضارع بعد هذه الأدوات منصوبا ؟ ! 


. تقد كان المنطق أن يميد جمبور النحاة النظر فى تلك التاعدة الكلية 
ألتى ربطت الع.ل بالاختصاص » ولكنهم بدلا من ذلك لثوا إلى «تتدير » 


ماه أ 


عامل آخر غير هذه الأدوات حتى تس لمم قاعدتهم ونب ون كات 6 
رأينا الى أن ذلك الماملهو الخلاف » ومنهم من رأى أن العامل هو (أن) 
. المحذوفة أو للضمرة . و بهذا التقدير لا تبكون تلك الأحرف الستة قد عمات 
شيثاً فى الأفمال » ويكون عمل اللام وحتى فى الأسياء بولا لاحرج فيه ؛ إذ 
أنبما لم تدخلا على الضارع » وانما على أن الناصية للمضارع ومايليها » وأن 
مصدرية » وتسبك مع مابعدها مصدراً » وبذلك يكون الجار قددخل على هذا 
الصدر الؤول » سواء كان هذا الجار اللام أو حتى . 


وقد <اول هؤلاء وهؤلاء_التائلون بأن العامل هو الخلاف ؛ والقائلون 
يأنه (أن) الضمرة ‏ الاستد لال على ماذهيوا إليه بواسطة رد ما ذهب إليه 
غيرهم من أن العامل هو هذه الأذوات قسها » قترروا استحالة عمل هذه 
الأحرف ذامها ؛ لأنها لوكانت ناصبة بأنفسبا لكانت مثل ( أن ) فى جواز 
دخول حروف العطف عليها 6 وكان جوز أن تقول مثلا : اما أت يصاحبى 
تأحدثئك ء وأن تقول : ما أنت بصاحى وفأحدئك » لأن الغاء هى التاصبة » 
وكذلك كان يصخ أن تةول: لا تأ كل السك وتشرب الابن » وأن تقول 
أينا : لا تأ كل النمك و وتشرب اللبن » لأن الواو هى الناصية » حيث 
يحوز دخول حرف العاف على الحرف العامل»ألا ترى إلى واو القسم حيث 
جاز دخول حرف العطف عليها فى نحو قولك : والله » ووالله »فى حين 
لاوز دخول حرف العطف » على <رف المطف » وذلك لأن الواو الأول 
عاملة والثانية غير عاملة » وإذا امتنع دخول حرف المطف علىهذه الأحرف 
التة فقد دل ذلك على أنها غير عاملة . 


ايام 1ت 


ومن المق أن تقرر العزاما بمنبج التحلول اللنوى- أنه لاسبيل إلى 
قبول وجبة نظر هؤلاء النحويين القاثلين بأن الءامل شىء آخر غير هذه 
الأحر ف الجسة » ومن ثم لا مجال ارفض اعتبار هذه الأحرف من 'عوامل 
النصبف الفمل اللضارع . 


أولهما : أن القاعدة التى بنى عليها هؤلاء النحاة موقفهم - وهى الريط 
بين العمل والاختصاص فى الحروف » وبين الإهال والاشتراك فيها س قاعدة 
غير صحيحة ؛ أو لنقل ل ان إذا صحت فى بعش 
. حروف الجر ويمض حروف الجزم لا تصح فى حروف أخرى كثيرة » 
كا أشرنا من قبل . - وبذلك يكون للبدأ اذى حك هؤلاء النحوبين فى رقض 
اعتبار هذه الأحرف الخمسة عوامل» ومن ثم فى البحث عن عامل آخر غيرها » 
ينسم بالبطلان » وفضلاحما هو مقرر عاميا من أن ما يترتب على الباطل بأطل » 
فإن رفض الواقم الاغوى الثابت فيه نصب الضارع :يمد كل من' هذه الأحرف 
الستة نحت الماح فكرة ذهنية لم تثبت صحتها بل تبين عدد اطرادها يكون 
موقا لا يقسى بالتعسف مفسبء بل هو مناقض لروح البحث العلى ومةومات 
التحليل اللفوى مما . 

أما أنه مناقض اروح البحث المللى فلاأن للبدأ الأباسى فى هذا البحث 
هو الْزاهة فيه واليدة فى تناول ظواهره والتجرد فى محديد مقدماته و نتائجه » 
وإغفال الواقم الاغوى عمدا نحت تأثير الآراء السايقة القائئة يأن الممل فى 
الخروف مرتبط باختصاصباموتف لا نزاعة فيدولا حيدة إزاءه ولا تجرد معه. 


.1و 


وأما أنه مخالف لمقومات التحليل اللغوى فلن هذه للقومات تفترض 
أن يبدأ التحليل من الواقع االذوى نفسه » ولس من صورة هذا الواقع 
فى الذهن » وفى هذا التحليل يحب استخلاص الواعد النحوية من القرا كيب 
اللذوية بحيث يصبح كل ما فى القرا كيب اللنوية من خصائص معبراً عنه فى 
التواعد» وكل ما فى التواعد النحوية من أحكام مصوراً هذا الواقم » وبذك 
ش تصبح التواعد النحوية وصناً لاواقم اللذوى وتصنيفاً دقيقاً لظواهره وأساليبه . 
وبين أن شيثاً من هذا لم يحدث حين تناول <؛ لاء النحويون نصب الضارع ى 
هذه المواضع اتمسة » بل إن عكس ذلك ناما هو الذى حدث» قند بدأ النحاة 
منالفكر لا من الواقم»وحين أرادوا تطبيق فكرم على الواقم ووجدوا تبايئاً 
بينهما لم يحاولوا تعديل مفو لامهم الذهنية لتتسى الواقم الأذوى وتمير عته » 


بل لجأوا إلى تأويل الواقع ليتفق مع أفسكارم ويعسق معبا . 


والثاتى : أن الركيزة اللذوية التى استند إلمها النحاة فى رفض اعغبار 
هذه الأحرف عوامل هى عدم صحة قياسها على ( أن ) الناصبة» إذ لا تدخل 
عليها حروف الععلف » فى حين تدخل على ( أن ) » ويبذا القياس يثيت عندهم 
أنها غير عاملة . 

وهذا للوقف ف علاج الظاهرة بتر بالخطأ فى مقدماته ونتائجه مما : 


أما فى التدمات قلا نه قد اعتمد على اتنياس فى مقابلة الواقم» وقد يكون 
القياس سائتا من الناطق بالاقة» ولكنه مرفوض يالضرورة من الباحث فيها؛ 
إذ أن مهمةالباحث رصد ما هوموجود بالفمل وتحليله» وليس إماله أوتجاوزه 
يافتراض ماليس له فى الواقم وجود . 


وأما فى النتائح فلا'ن هؤلاء النحاة قد تصوروا أن اءتبار هذه الأحرف” 


--11اس 


الستة من نواصب المضارع يغترض بالضرورة تمائل مسلكها اللفوى مع (أن) 
المصدربة التاصبة له نمائلا إلى درجة التطابق . وهذا الافتراض لا سبيل إلى 
قبوله ؟ إذ من الو كد أن وجود شبه ما بين طرفين لا يمتى حيا تطابقاً بيئبما» 
بل إن تمحديد وجه الشبه بين أى طرفين قد يثير إلى وجود الخلاف بيتبنا 
مقتضى جصرٍ أوجه الاتفاق بينهما فى وجه الشبه وحده » وهل زعم أحد من 
النحاة أنه يوجد تمائل إلى درجة التطابق فى للك الاغوى بين الأحرف 
الأريعة الت اتفق النحاة جميما على اعتبارها نواصب للا'فمال » وهى : (أن) - 
د (ان) 5( ق ١)‏ ( إذن ) ؟! فر إذن يتحثم وجود هذا القائل بين ( أن ) ٠‏ 
المصدرية الناصبة وسذه الأحرف الستة ؟! 


خلس من هذا كله إلى أن ناصب الفمل المضارع إماهدو وقوعه بعد 
واحدة من الأحرف المشر : أن' » ون » وكَي' » وإذن' » وحتّى » واللام » 
وأو » وثم » وفاء السببية » وواو المية. 


وسنخص كل موضع من هذه للواضم بشىء من التفصيل . 1 


أولاً : ( أنْ ) 
« أن » التى يتصب الفمل للضارع بمدها هى « أن للصدرية » » وبرى 
النحويون أنها «أم النواصب» ويملل ذلك أبو حيان بقوله :« بدليل الاتفاق 
عليها والاختلاف فى : لن » وإذن » وى » . 
« وأن الصدرية » تدخل على الأفمال الثلانة ‏ كا أشرنا منذ قليل - 
فيليها المامى والأمرءكا يليبا الضارع؛ بيد أنها لاتنصب إلا إوًا كان مدخولها 


11 سس 


مضارعا » تم إن للضارع لا ينصب بمدها إلا إِذا تواقرت ف اث ركيب مجوعة 
من الشروط »هى : 

الشرط الأول : 

أن تكون مصدرية » لا:.مقسرة » ولا زائدة » وغير محنفة . 


١‏ أماللقرةفهى التى توافر فى تر كيبها ثلائة شروط عند جهور 
اا" . 


. أن تسيق بجملة فيها ممنى القول دون حروفه‎ )١( 

(ب أن تقع يمدها جملة . 

(-) أن لاتسبق يجار . 

وذلك نحو قوله #مالى : (فأوحينا إليه أن اصن الفلك) وقوله : (ونودوا 
أن تلك الجنة ) وقوله : ( وانطلق لللا' متهم أن اموا )- فاو لم يكن ماقبلها 
جملة لم تسكن مغسرة » نحو قوله تعالى: (وآخر دعوام أن الجد لَه ربالمالين) 
وكذلك إذا كانت الملة الى .قيلها لم تتضمن ممنى القول + أو اشتملت على 
حروقه » وإن خالف فى ذلك بعض النحاة » وحقق صاحب التنى 'جوازه إذا 
كان القول مؤولا بقيره» منتشبداً يقوله شبحانه :( ما قلتلهم إلا ما أمرتتى 
به أن اعبدو الله ) على تأويل القول بالأمر » أى ما أمرتهم إلا بما أمرتنى 
به وأيسًا لا يصح أن تقول : ذكرت عجداً أن ذهبا » بل يجب ذ كر 
( أى ) أو الاستغناء عن حرف التفسير جملة » وليس من قبيل التفسيرية 
أيضاً لو قلت: كتبت إليه بأن أد ما عليك للناس » إدخول حرف الجر عليبا. 

)١(‏ يتكر الكوفيون ( أن ) لافسرة ألبعة » وحجتهم فى ذاك أنك اوقلت : كتيت 


إلى جمد أن استقبل خافها » ول يكن ما بمدأن مطابقا ا قبلها حنى يكون مفسيرا له . وقدرد 
الدما مين على السكوفيين ا يطول ذكره فايرجم إليه فى المطولات ٠‏ 


اما 


الزائدتين إذ تجران الاسم مع زيادتهما » وهو رأى ضميف لايمول عليه إذ ل 
عرد من التصوص .ما يؤيده . ا 

#٠‏ وأما الشفقة من الثقيلة فهى: الواقعة يمد لفظ يدل على التق 
داليقين » سواء كان الافظ الدال على ذا اللمنى من مادة ( عل ) أو من 
خيدعا ٠‏ ومن ذلك تقول الله تال : (رعم أن سيكون متم مرض) وقوله . 
( أفلا يروت أن لا يرجم” إليهم قولا ) . 

أما إذا وقمت ( أن ) يمد لفظ يدل على الطن فإنه يجوز أن تكون 
مخفقة من الثقيلة » ومن ثم لايندبي الضارع يمدها لآن مدخوها حينئذ جملة 
اسسية » كا يجوز اعتبارها مصدرية فيتصب الضارع اذى وليبا ». وقد ورد 
“الوجهان ف القرآن “قال سبحانه : (أحب التاس أن يتركوا) وال : 
( وحسبوا أن لا تسكون فتن ) » وقد قرلت الآية النانية برف والنمب م . 


7 الشرط الثالى: 0 
١‏ ؟ ٠+‏ 5 


عدم التصل بين « أن الصدرية » والفمل الضارع الداخلة عليه » شوأه 
كان القاصل ظرظ » أو جاراً ومجرورر » أو قنيا » أو خيرى . 

هذا هو مذحب جمهوو التحويين »ولكن من ينهم من أجاز أن تنصب 
أن الصدرية القمل الضارع مم قصلبا عته بثىء من هذه القواصل » كالظرف 
ف: أحب أن - عندى ‏ تجلس .. الجار والجرور ف :أطمم أن - فى معز لد 


4 


- 


)0 دك بعض_النحاة اشتراط أن .كن لظ انبال على التسقق التعيين ,مستعملا فى 
ادلاثة على معناه » وأما إذا أستميل مراد' به الدلالة على “نقان أو الدك فإنه يكون اى هذه 
المالة شبيها يلظ الظن الذى يقصد به التحقق فى خواز اءثبار ( أن ) الى تقم مده عننفة فلا 

.> يتصب للشارع يدها ,. وى جواز اعدا مصدرية يفسب يمدما الضارع , ومن زهي 
هذا اللذحت السزاء . متشهدا يقراءة : ( أفلايرون أن لايرجم ) بالتصب ء وقول ججرير : 

تغضى عن 1ت أن التلى قد غلموا أن لا هايننا من ذلنة أحمد 
(م و- اعراب ) 


ع0 


ده 18س 
؟ - وأما الزائدة فهى التى تقع فى موضم من أريمة : 

(1) بمد لنظ « لا » التوقيتية : أى الدالة على الوقت» نحو قوله تعالى': 
( قا أنجاء. البشير ألقاه على وجبه ) زقوه : ( ونا أن جاعت رسلنا لوطا 
سنهى» بهم ) . ظ 

ا ا ا ؛ سواء كان فمل القسم 
مذ كوراً نحو قول الشاعر : 

ظ تأقبمر أن لو ففيتا" أن" ' 
000 لكان لم يدم من الشر 7 

أو دالا عليه أذاته قعسب محو قوله : 

أما. والله أن :لوا كنت حرا 
02020200 وما بالكر أنت ولا المتيق 
١‏ -) بين السكاف ومجرورها» نحو قول باغث اليشكرى : . 
وبوم توافينا ' ' بوبجه ا" ْ 
ا كأن لسار تسلو إلى وازق السل - 
)د( بد إذا "كقول الغامر : 
تأمبه حى إذا أن لأنه 

0 سك يد فى لحّةَ الاة غامر 

ْ وحك « أن الزائدة » أنها مبملة لاعمل لحا عند بسيو رالبماة» ولفكن 
عن:ينهم.من أجاز أن تسل فى الضارع الذى يليها قياس لما على الباء ومن 


تنم » والشرط فى : قورت أن - إن تزرف- أزورَك . قياما لأن المدرية . 
على أن" الناسخة » بجامع الصدرية والممل فيهها . ٠‏ 

دهو رأى لا يخاو من ضمف» إذ لا يمتسد على نصوص لنوية وإنما 
يسقند إلى قياسعقلى لاركيزة له من الواقع اللخوى . 

الشرط الثالك : 

ألا يتقدم معمول القمل للضارع النصوب يها عليها » وعلل النحاة ذلك 
ها حرف مصدرى » ومصولا صلة لها +ومسوله من تام الصلة» وكالاتتتدم 
الصلة على لوصول لايحوز أن بتقدم مسوها عليه . فلا يوز أن تقول : ممدا 
أرَيد أن أقابل» بتقدم ممد وهو متعول أقابل ‏ على أن »بل يحب تأخيره . 

وتقع « أن للصدرية » الناصبة لللضارع » فى أحد موضمين + 


- الأول : فى أبتداء الجلة » فتسكون مع ججلتبا ( أى القمل اذى يليبا 
ومعمولا ) » فى موضم :رفع على الايتداء » نحو 'قوله تمالى : ( أن تصوموا 
للتقوى ) . 
الثانىف : يمد نفظ لايدل على اليقين + وتسكون حيئذ مم مدخوهًا فى 
الحل الإعرانى الذى يتطنبه انتركيب : 
- فكون فى موضم رفع فى نمو قوله تعالى ( ألم يأن لازين آمنوا أن 
نشم قلويهم لذ كرالله ) لوقوعها فاعلا » وى نحو : لمل زيدا أن يصرح 


- 115 سب 


بالحقيقة » لوقوعبا خيراقمل . وفى نعو : المدف بابس ايه 
لوقوعبا خبرا للمبتداً . : 


- وتسكون فى:موضم نصب فق نحو قوله تعالى : ( فأردت أن أعيبها)» 
وستمكون مكانأنك أن هحرك النان لتحقيق مادعوت إليه » لوقوعبا' 
خبراً ليكون » وتحو: طلبت منك أن تقوم بواجبك » وأردتك أن تبذل 
أقمى ماق وسعك » لوقوعها مفمولا» وكذلك فى نحو : ستكونمكافأتك أن 
يتحرك الناس لتحقيق مثلك » لوقوعها خبرا ليكون » وى نحو: ظننت أن . 
تسكافح خيراً من م آن ا ى » رلوم الأولى مفمولا أولا لظن » ونحو 
قول الشاعر : ش 


إنى رأيت من للكارم - أن لبوا خز الثياب وتشيموا 

لوقوعها مغمولا ارأى . 

س لكا تكون قى موضم جر بالاضافة فى مثل قواك : حطرت عخافة 
أن تتضي » وسأمنى بمذ أن أقا بلك » واجتهد فى تصحيخ موقفك قبل أن 
يفوت الوقت » ومنه قوله تعالى.:( من قبل أن يأى بوم لابيع فيه ) . 
وبالحرف فى نحو : أن يتراجم محمد خير من أن يمضى فى الباطل . 

و١‏ أو و١‏ 
و للندزية للستونية ال 


( أن ) اختلاقا ببنا : 


فن بين نصوصبا مايثير إلى إهمال أن لزيا استيفائجا لشروط 


| 17 سل 1 
جملها » وعلى ذلك جرت بمض اتتراءات القرآئية تنوله تمالى : ( والوالدات 
ترضعن أولادهن حولين كاملين ان أراد أن ينم الرضاعة ) في . 

دمن بين هذه النصوص أيضا مايقيد أنجا تجزم مابمدعاء وجمل يمل 
الننعاة من ذلك قول بعص الشعراء : ْ | 
إذا ماغدونا قال وردان أعلبا تمالوا إلى أن يأتنا الصيد تحب 
وقول الآخر 0 
أحاذر أن قل يبا كروو » 
فتركهبا تلا على » هي 
ذم كل من يأ ء وتمل. . 
وقد أخز بذلك بعض النحاة » وبين من“ غك فى أنتقرر هذين الغطين 


من السلوك الاخوى لأنث ء والأخذابه عند بش التساة » ا يصدر عن 


تأثر هؤلاء باللبجات لاباللدة الفصحى وحدها » ومراعامهم للنصوص اللرجية 
فى التقعيد النحوى » وقد اعترف بذلك صراحة « الرؤاسى » - من علاء 
الكوفة ‏ حين قال : #مصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها القملء ودوتهم 
قوم يجزمون بها » ودونهم قوم يرضون بها » ىا أكد هذه المقيقة النحياتى 
من ع.اء البصرة حين نسب بعض هذه اللبجات أك بنى صباح وم , يطن 
عد طية . 

د) يف تأثير الوججات عند اختلاف النساةفى تحديد وظيفة أن وري , 
أذ تركت بصماتها أيضا فى صورة _النطتى بهاء فن يبتها مايجين أبدال الموج 


0 


سب قز ارس 


عينا » ومن "مم ينطق بها ( عن ) بالمين والنون. بدلا من (.أن ) بالبمزة. 
وبالنون. » وبذلك يكون لفظ ( عن ) عند أصحاب هذه اللبجات من قبيل 
للشترك الافظى ؛ إذ يفيد للصدرية وينصب المضارع بمده » كا يفيد الجاوزة 
ويجر الاسى به. 


وليس من شلكفى أنإجازة عمال (أن) أو الجزم بها لاسبيل إلى قبوله فى 
القواعد التحوية للمربية النفصحى ؛لأن الأساس الذى ينيغى أن يلتزمه الباحث 
فيبا هو النصوص الاغوية وحدها » ومن بم فإن مراعاة الخصائص اللهجية فى 
التقميد لافصحى خلط ف المادة الملدية وتناقض مع بدهيات البحث فيبا. 


ونظرا لأن ( أن" ) للصدرية هى أم النواصب » عند التحاة » قند خصها 
جمبورهم بكونها تعمل النصب ظلاهرة وم مضمرة ‏ وقسموها.من حيث خلبورها 
وَإمَمارها إلى ثلاثة أقسام :قسم يجب إظبارها فيه » وقسم جب إنمازها ممه » 
وقسم يجوز فيه الأمر أن * 

والقسم الأول : اقى يجب إظلبارها فيه ينحصر فيموضع واحد » وذلك 
ش إذا وقبت بين لام الجر ولاء سواء كانت نافية تحو قوله تعالى : ( لثلا يكون 
للناس .على الله .حجة )» أو زائدة كا فى قوله سبحانه : ( لثلا يمل أهل 
الكتاب ).أى : ليمل » ومثئل أو قلت : ذهبت إلى الطار مبكراً ثثلا 
تفوتتى الطائرة . 


وألقسم الثاتى : الذى يحب إضمارها معه » إذا وقست يمد حرف من 
خمسة » آثتان منها من حروف الجرء هما : لام الجحود نحو قوله تمالى : 


0 


(ماك يتفم )ده ٠:‏ إبكن اليو يع ) مسو عر دعر 
حتى تطلع الشمس . وثلاثة من حروف المطف عى : 
«أو»سواء كانت بمتى حتى نحو قول الشاعر : 
- : لأسيتيان الصعمب أو أحرك الى 
فنا اقادت الآمال إلا لصار 


زياد الأعجم : 


2 ودفاء السببية» تحو لعل ايض الأمل فى النجاح . 
و داك > الية» مو 1 


لا تنه تممن خلق 00 مشلله 
' عار عليك إذا ذملت عظم 


وأما اتقسم لثثالث : الذى محوز فيه إظهار أن وإشيترها ف فى موضمين : 
الأدل - إذا سنت لام الج لهو الود » ودقم قم يمدها الغمل مباث 0 
من غير فصل ينهما بلا » تحو : اجهد لتعفوق ف - وسواء فى ذلك أكون اللام ش 
لتمليل كبذا للثال » وكقوله سيحانه :( ( وأتزلتا إليك الذ كر لتبين للناس ) 
5 وقوله :( إنا فتحنا للك فتحاً مبينا ليف كات إلله ) أو للعاقبة » كقوله تمالى : 
( فالتقطه آآل فرعون ليكو ن لحم عدو وحه* )2 3 


مس ]11 بس 


( ما ريد لله ليدعب عتم الرجس هل البيت ) . فالفمل فى هذه الأمثةة 
والشواهد منصوب يأن مضمرة مد للام» ويجوز موي إظيارها فى خهر انس 
الترآ فى . 
10008[ 015 ش#شظظ0 والقاء » ل ١‏ 
وثم » وأو » شريطة أن يكون للمطوف عليه اس مذ كوراً جامدا » أى غير 
تسود يه عدي التال + 1 5 
وشاهد تصب الفمل يمد ( الواو ) قول الشاعرة ميسون بنت بالل 
الكلابية زوج مماوية , بن ألى سفيان : 
أحب إلى من لبس الشفوف٠‏ 
فتقر - عند التحاة - متصوية. بأن: م وت 2 ع# 
مشتق هو ( بس ) + وهو ضار جائز لا واجي . ْ ْ 
وشاهد نصب القمل يمد ( الفاء ) قول الشاعر ة. 
ولا توقفم ممت فأرضية_ ٠‏ 
ما كبت أدثر | [راب على تربع 
وأرشن منصوبن بأن مضمرة بمد الناء فلنى سبقيا 1 م جامد خو ل بوق) 
وهو إضمار جائز لا واحب . ٠‏ 
وفع تصب تمل بذ (م) قو أن بع مدركة طن + - 
إنى وقتلى سليكا ثم “أعقله 6 4 
كالثور يصرب لها عافت البقم 


حلننات 


فأعقله منصوب أن مضمرة بعد ثم الت سبقها اسم صريح غير مشتق هو 
( قتل) » وإضمار ( أن ) هنا جائز عدم لا واجب . . 

وشاهد نصب القمل بد ( أو ) قول الله تمالى : ( وما كان إبشر أن" 
يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسلً رسولا ) فيرسل منصوب 
بأن الضمرة بمد أو التى عطفته على اسم صريح غير مشتق هو ( وي )و إضيار 
( أن )هنا جائزلا واجب. 20 


»” 2 * 


وجلى أن مرد هذا التقسيم لأن الصدرية إلى تلك التاعدة الكلية التى 
كت فكر هؤلاء النحاة » وهى النكرة القائلة بالتلازم بين عمل المروف 
واختصاصها ء بما اضطر هؤلاء النحويين إلى البحث عن عامل آخر غير ماهو 
موجود بالفعل من حروف فهذه الواض نظرا لآن الحروف التى تتسيق القمل 
للضارع فيها غير مختصة بالأفمال ؛ إذهى إما مختصة بالأسماء » و إما. مشتركة 
بين الأسماء والأفمال » مما حدا يهم كا رأينا إلى القول يإضمار (أن) فيرا د . . 
و ييالوا فى ذلك بالوقوع فى تنافض مع أسبى تفكيرم ومقوماته النظرية من 
ناحية » أو مع ماعو موجود بالفمل فى الواقع اللذوى من ناحية أخزى . ألا 
تراءم يحملون من بين أقام ( أن" ) قسم يجب حذفها فيه ولا يجوز التصريح 
يها مواضعه » مع أن نقطة البادء فى تفسكيرم هى ضرورة اقتران الأثثر . 
بالمؤثر » فهم ‏ فى هذا اللوضع - يتناقضون مع هذا ليدأ الأساعى حيتفت 
يقولون بانمدام للؤثر مع وجود الأثرء م إن الواقع الانوى يشهد باستحالة 
النطق بهذا العامل القدر » فليس فى نصوص اللنة - على كثرتها ‏ نموذج 
واحد يمح لنا بالقول يوجوده فضلا عن اطراده » بله جمله قاعدة ممكم 
كل ماهو موجود . 


ا 


كله لا ئجد سندا علي ير نا قبول هذا التنسيم .لأن للصدزية » 
ونرئ أن ناصب الارع فى الواضع التى يقدرها فيبا هؤلاء النحاة هو وقوعه . 
يمد تلك الأحرف نفسمها اعل سودا ةس تنارنا 3 ' مواضمبا من 
هذا القه! شرج والمتيل . 


وينتلم ابن مالك مايتصل بأن للصدرية من قواعد فيقول : 

ارقم :مضارعاً إذا محرد . عياض .وسيان “3 : تمد 

وبلن انصبه » وى » كذا بأن لا بمد عل » والتى من يمد ظلن 

فاتصببيا نصح »واعتقد محقيقبا من ا فيو مطرد 

وبمضهم أجمن ( أن ) حلا على (ما) أختها حيث استحتتعملا 

فيقر فى البيت الثانى أن ( أن" ) تعمل النصب ف للضارع » ويشترط لهذا ٠‏ 

الممل: أن لاتت يمد علو ؛ إذ هى عندئذ مخففة من الثقيلة 4 وأما إن وقعت 
بمدلفظٍ يفيد التتك فإئيوز فيب الأمران : أن تنكون مخففة من الثقيلة . 
فلا تنص الفمل ,مدع » وأ تكون مصدرية. قيتضب الفمل : يمدها » ثم 
أشار فى البيت الثالث إلى التأ” ثير اللبجى فى وغليفة ( أن ) » حيث ذكر أن 
يعض النحويين قد أملها مع استيفائها لشروط عملها » قياس لما على (ما) 
الصدرية . 


يتابع حديثه عن ( أن ) فيقول : 


ديين لا ولام جر التزم إظبار ( أن ) ناصية » وإن عدم ' 
لا فآن اعمل مظهرا أو مضمراً ويمد ( نق و كان ) حنا أضر 


حه 


77 اج 


كذلك بمد ( أو ) إذا يصتفى موضمها حي أو إلا أن أخنى 
وبمد ( حتى ) حالا أو مؤولا به أرفمن وانصب المستقيلا 
ويمد ( فا ) جواب نق أو طلب عضين أن وسترها حم قصب 
د(الواد) كالفا إنتفد مفبوم مع كلا تكن درا وتظهر لزع 
وشذ حذف(أن)ونصيق سوك هامر فاقبل مته ماعدل روى 


فيذ كر فى هذه الأبيات أقسامها الثلاثة التى التى ذ كرها لا جمهور التحويين» 
وهو تقسيمها إلى : مظهرة وجوبا » » إذا وقمت بين لام الجر ولا سواء كانت 
نافية أو زائدة .-ومضمرة «مضمرة وجوبا فى مواضم خة : بمد الكون للننق وهو 
ما اصطلح عليه النحويين بلام المحود ء إذ أنها تقع دائما يمد ( ما كان ) أو 
0 عل ضعو ما سنذ كر بعد قلي وبمل أوسشوأء كانت يخي حنى 
أو عمنى إلاءويمدٍ جتى شريطة أن ن لا يكون مابندها دالاغل الخال أو مولا 
به » وبمد ألفاء الواقمة فى جواب انق محض أو طب محَض ا وكزلك: 
أيض] واو المية الوإقمة فى هذين .الموقمين.... والقسم الثالث لأن الذى أشار 0 
إليه ابن مالك حو جواز إظبارها وأز إظبارها وإضارها وقذ ١‏ كتف بذ كر موضم وامد 


أ »هو وقوعها بمد لام الجر وعدم وقوع لا بندها ٠‏ وقد ذ كرنا أن المسليل ” 0 


الملى يرفض هذا التفبير لأ » وسنزيد هب ذه الفضية وضوحا ين تقناول 
نصب المضارع فى هذه لواصم يمد قليل ٠‏ م يخم ابن مالك أبناته بأن فصب 
الفمل للضارع فى غير هذه للواض التى ذكر فيها إضار ( أن ) ماذ » وأنه 
إذا دردت شواهدٍ. لمبذا النسب لم يقيل منها إلا اما ضحت روايته 


يعدالة رواته . 
00 ا َه 


سا 1784 سس 


ثانياً : ( لَنْ )00 


تيد ( لن) نفى ) الفمل فى الستقبل » إما إلى غاية محددة تنتهى » نحو : 
( لن نبرح عا كفين حتى يرجم إلينا موسى ) . وإما إلى غير غاية » نحو : 
( لن مخلقوا ذبا!اولو اجتمموا كه ) » وبذلك يكون أصل ممنى ( لن ) هو 
الدلالة على الننى فى للستقبل معطلقا عن إفادة التوكيد أو التأبيد. وهذا عو 
مذهب جمهور التحاة . 


ويدى فريق من النحوبين أن (لن) تتضمن بحب وضعها تأ كيدالئق » 
ومن هؤلاء فريق برى أنها تفيد كذلك تأبيد النق » ومن ينهم الزمخشرى 
الذى يقول فى كتابه « الأنموذج » إن ( لن ) تفيد تأبيد التغى » قنولك : 
إن أفمله » كقواك : لا أفمله أبدا » ومته قوله تمالى : ( ان مخلقوا ذاب! ) . 

وفى الحق أن الزعمشرى قد تأثر قى تقربره هذا الحم عذهيه الكلاى 
الذى يتقرر فيه عدم جواز رؤية الله تعالى : وفى القرآن آية تقول : (لن تران) 
فلن الزمخشرى أن (لن) ذا تفيد تأبيد التفى » وأ "كد عنده هذا الظن كوا 
تعالى فى آية أخرى : ( لن يمخلقوا ذا! ولو اجتمموا له ) ؛ فإن هذا النقى مؤيد 
لاسبيل إلى توقيته . 

ولس من شك عند محقق النحاة تى أن إفادة ( لن ) ااتأبيد فى آية : 


2 ) قد اختاف النساة فى تمليل صيفة ( لن‎ )١( 
. ب فقمب الجهور إلى أتها حرف يسيط ء لات ركيب فيه ولا إبدال‎ )] 
ب -- ورأى بعضيم أنها مركبة من ( لا ) و ( أن ) وأق أسلها هو ( لا أن ) ثم -ذفت‎ 
» الهمزة الكثيرة الاستميال » م حذفت الألف لتشلس من التقاه رمن السا كثين‎ 
. ) قمارت ( ان‎ 
: ورأى آخرون ان أسل ( لن ) هو( لا ) نم أبدلت الألف ز نونا)‎ 3-1 
ولكل رأىءن هذه الآراءأدلةلاداعى لتفصيلهاء والرأى الراجج وما عليه الجهور-‎ 


مج ]7 اسم 


(لن يمخلقوا ذبايا ) ليست من الآية قياء » وإنما من” مر . غارجي ينبئق 5 
المقيدة الدينية » كا أنه ليس من شك فى “أن إدخال المتقدات النكرية 
والفلفية على النص اللفوى إقحام لمؤثراتغير لغويةفى صميم 'البحث اللنوذى» 
الذى:يستخلض من النضوض على :تنوعها واختلافها حكا واضسا » هو أن 
١‏ لن ) بحم وضمها لاتفيد غير تف القمل فى الشتقبل دون نظر إلى بآ "كبيدأو 
تأبيد . ويؤيد ذلك قوله سيخحانه : ( فلن أ كلم اليوم إنسيا ) ققد قيد للدفى - 
وهو الكلام ‏ بالهوم » ولو كانت ( لن ) تفيد التأبيد لكان ممه تناقض » - 
7 سبحانه: ( لن نبرح عليه عا كفين'حتى يرجم إلينا موسى ) قد وت 

و كانت ( لن ) لنتأبيد لما صح البوقيت » وقوله: : ( ولن يتمنوه أبدا ) ققد 
د ا ل اللي ير 
"تسكوار والأصل عدمه . | 

.ووظيفة (لن ) نصب لع وتكن مرحت ق مق البيات 
جازمة » ومن ذلك قؤل الشاعر : 

لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون اب الحقة 

ولايتبئى أن يمد ورود ( لن ) جازمة فى بمض اللبجات .موا لتقول 
يجواز الجزم بها فى اللغة الفصحى ؛ لأن لاذة نستواها الخاص. الذى يختلف فى, 
خصائصه عن مستوى اللبجات .والأخذ بشىء من اللخصائص اللبجية فى التقميد 
الفصحى خلط يتبئى أن يبرأ منه ألبحث التحوى . 

وتنصب ( لن ) الفمل للضارع عن جمهور النحاة.بشرط واحد » هو عدم . 
الفصل بيتها وبين الفمل إلا ى ضرورة الشمر » وعلى ذلا لايصح أن يقال : 
- لن ‏ زيدا أ كرم » بنصب أ كرم . فى حين يصبح تصب الضارع فى الشمر 
ب ( لن ) وإن فصل بينها » ومن ذلك قول الشاعر : 


ا 


لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا 3 أدع القتال وأشبد الحيجاء 
بنصب ( أدع ) بان » مع الفصل بينهما . 
على أن منببن النحوبين من يرى جواز النصي( لن ) مطلتا ولو فصلت 
من القمل » وسواء عندهم أن. يكون ذلك فى شعر أو تثر . وهم بذك 
يتوسعون بما يقرره الحتقون من جواز القضل فى الشعر دون التثر . ولكنه 
توسع لا تشهد له نصوص كافية » بل يستند إلى نوع من القياس التكلى . 
ومن ثم فإنه رأى لايم من ضعف . 
ها ءاه 
ثالتاً ( اكى > 
يرى جمهور التحويين أن ( كك ) إما أن تسكون استفبامية » أو 
تمايلية محضة » أو تمليلية غير حضة » أو مصدرية . 
١‏ - أما( ى ) الاستفهامية قاسم مختصر من .كلة ( كيف ) وتعرب 0 
عثلها ومنبا قول الشاعر : دا 
ى تجنحون إلى سلم وماثثرت .. قتلام ولظلى:. الميجاء .#ضطرم 
أى : كيف تجنحون . 
+ - وأما ( كى ) التمليلية الحضة » خرف جر يفيد التمليل فتتكون 
عمنى اللام كا تؤدى وظيقتها . وتقع فى مواضم أريمة : ١‏ 
١١(‏ )قبل (! ) الاستفبامية » مثل : كيم بزداد عدد السكان فى المالم؟ 
أى : كيبا ؟ » عمتى : لماذا ؟ . 
(ب) قبل ( ما ) الصدرية » ومن ثم يكون مجرورها المدر الؤول من 
( ما ) وما بمدها . ومته قول الشاعر : .2 


1# سمه 
إذا أنث لم تنفع فصر فإنما يزجى الثتى ثى مايضر ويتفم 
أى : كى الضر والنقع » بممتى : للضرر والتقع : ش 
( ج) قبل (لام ) الجر . 


1 محو قدول عبيد الله بن قيس الرقهات : 
كى لتتضينى رقية ما وعيدتتئى غير مختلس 
وفحو قول الشاعر : "7 اه 
تأوقدت نارى كى لييصر ضوؤها ١‏ وأخرجت كلبى وهو ف البيت داخل 
( د) قبل ("أن ) المدرية » نعوقول جميل : 1 
ققالت أكل الناس أصبحت ماتحا لانك يان تفر وتخدعا 
5 © - وأما (ى ) الصالمة لأن تسكون تمليلية 'ومصذرية - وعدأ 


عع اج يي ير ا 
غلبا صورتان : اعت اميه 

(١)أن‏ نكو رد من ل لوو أ لدي » ةك 
تتجح » ومنه قوله تمالى : ( كى لا يكون دوةة بين الأغنياء منكم ). . 

(ب) أن تسكون واتمة بين لام الجر و ( أن ) الصبرية » نحو : أنصت 
لك أن تفهم » ومنه قول الثاعر: , , 

أرمت لكيا أن تطير بقربق كا شنا يبيداء بلقم . 

ع وأما ( كى ) المصدرية فبى الواقعة بمد لام الجر » ولم تقم يمدها 

(أن)للمدرية. 


ماع اس 


نحو : أحضر إلى السكلية لكي أتملم ء وأتعلم لكى أفهم . 

وضعو : أ إلى الكلية مبكراً لكى لا أتغلف عن الغحاضرات 0 
ولا أتعلف عن الحاضرات لكيلا يتقدمّتى الأقران . 

أى سواء كان الفمل مثبتا أو منقياء وذلك حتى لابدخل الجار على 
الجار لواعتبرت كى تمليلية أيضا . 

*« د 

وماذ كرناه من جو أز كون ( كى ) مشتركة بين للصذرية :والتمليلية 
هو مذهب ج#هور النحاة اليصربين» وقد خالزفى ذلك الكوفيون والأخفش. 

أما الأخفش فإنه يرى أن (كى ) تمليلية دائها » ومن ثم فإمها عتذه 
لاتسل إلا الجر » فإذا وقع بدها فمل منصوب #الناصب له هنو ( أن) 
المدرية » ظاهرة أو مضمرة . ٠‏ 1 

وأما الكوقيون فإمهم يرون أنها مصدرية دانمة» ومن ثم فإنها لا تسل. 

والتحليل الملبى لأنواع ( ى ) ومواقعبا ق المربية القصحى ينقتبى بنا 
إل أنها توعان تعب » عأ : !١‏ 

الأول - (كى ) التعليلية غير للصدرية » وير الاسم يسدها . 

والثانى - ( كى ) التمليلية الصدرية » ويتصب الضارع بندها.. 

وتدخل كى التمليلية غير المصدرية على ( ما ) . 

أما كى التمايلية الصدرية قإئها تدخل على الفعل الضارع وتنصبه سواء , 
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اقترنت بلام الجر وأن المصدرية » أو اقترنتبواحدة منهما فحسب؛أو تجردت 


وفى ضوء هدا التحليل نستبمد من بين أقام كى التى قال بها جمبور 
النحاة قسمين: : 


ولا القسم الأول » الذى زموا فيه أن (ى) مخعصرة من( كيف) 
و أنباتفيدالاستفهام؟و جل أنهذا الاختصاريمو د إلى ما يصطلح عايه بالضرورة 
الثعرية » ومن ثم فإنه لا يستند إلى كاذج لغوية نترية مطردة تسمح لتنا بالقول 
بوجود هذا القنم من أقامها . 

وثانيبها ‏ القسى الرابع الذى.جمل فيه جمهور النحاة (كى ) مصدرية 
لعب أعد عد مفيدة للتمليل » قند أدمجنا هذا التسم كا أسلفنا-فى 
الثالث وبمضن مواضم (كى ) فى القسم الثانى » ورأينا أن (لكى ) فيها جميا 
تفيد أيضا ‏ التمليل » وأن للضارع ينصب يندها . وسر جعل هذا اقم 
نوءا مستةلا عند جمبور النحاة مقولات نظرية العامل التى تفترض وجود 
أطراف ثلامة فى التركيب اللفوى : المبسامل » وللممول » والأثر . الإعرانى 
ظاهراً أو متدرا » ونم هذا عاملان » هما لام الجر » وكى » ومن لم حم 
الجبور اعتبار كى مصدرية قحب حتى يكون اللصدر الأول مجرورا باللام « 
فيستوق حرف الجر ( وهو العامل) بقية أطراف العمل أما تحن فإننا نجد فى 
هذا الوقف تسيا لا تند إلى ما يسوغه من داقع اللذة التى تفيد فيه (ى ) . 
التعليل فى كل الأحوال . 


٠.‏ 9 إنئآ 


ويشترط لتصب الفمل المضارع بعد ( ى ) عدم الفصل بين كى والفمل 


جح “اي جين 


ينير (لا ) النافية أو ( ما ) الزائدة » أما إذا كان الفاصل أحد هذين الخرفين 
فإنه لا حتنم نصبه . 
وشاهد الفصل ب ( لا ) الدافية قوله تمالى : ( كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء متكم ) بنصب ( يكون ) ب ( كى ) مع الفصل ببنهما ب ( لا ) النافية . 
وشاهد الفصل ب ( ما ) الزائدة قول الشاعر: ‏ 
تريدين كيما تجمعينى وخالدا 
بنصب ( جممينى ) ب ( كى ) مع القصل ينهما ب ( ما ) الزائدة . 
ورأى بعض النحاة جه واز الفصل ب (لا) و (ما) مما » ومنه 
قول الشاعر : . 
أردث لكيا لإ ثرى لى عثرة ومن ذا الذيملى الكال فيكل 
ات ش 
٠‏ . وبناءعلذلك يرى البووعيم جواز النصب ب ( كى) إذا كانت مقمنولة 
من الفمل بثير واحد من الحرفين السابقين » كالفصل بمفمول:القمل “أدجة 


الشرط » أو جلة القسم . 
. مثال الفصل بممول الفمل : نجثتكى - التحو - أتمل بتقدم القمول على 
الغفمل وحده ٠‏ 
و : جلت - النعر سك أتمل» بتقدم للقمول على 
كى والقتل . 


و : النحو ‏ جلت كى أتمل » بتقدم المفمول على 
دل احاء 


1701 سا 


مثال القصل بجملة الشرط : أزورك كى - إن تتسكاقء أخاك _ أ كرمّك . 
مثال القصل بجملة القسم : أزورك كى -والله ‏ زور تى . 

وقد أجاز هذا الفصل مع بقاء السسل بعض النحاة » ولكند" وآنن تيت 
لمدم استناده إلى نصوص لغوية كافية . 


رابعاً : ( إذن )0 


يرى شيبوبه أنها حرف ينيد اللو اب والجزاء ممما » ومعتى إفادتها 
لواب أنها تقم فى كلام يجاب بهكلام ! خر ملفوظ به أو مقدر . وممنى 
إفادسها الجزاء أن مضمون إلكلام الدى هى فيه جزاء لمضدون كلام آخر. 

ويرى أبو على الفارسى أنها ليست لاجواب والجزاء دائما ؛ إذ أنها تفيد 
- فى يعض الأحيان ‏ الجواب. دون الجزاء » فثلا قد يقال : إنى أحبك » 
فترد : إذن أظنك صادقا » فلا مجازاة فى مثل هذا للثال . " 


» اختاف التحويون فى سيغة ( إذن ) وليم فى تحليل هذء الصيغة أقوال عديدة‎ )١( 

يمكن أن اصور أبرزها فيا يأتى : 

واعداأتها حرف يسيط » عمنى أنها كلمة واحدة لاتركيب فيها » وعلى هذا الرأى فإنبا 
تنصب القمل للضارع بنفسها . 

1 س أنها اسم ظرف ء وأسلها ( [ذ) الظرفية لمقها التنوين عوضا عن الجلة لضا فإليها . 

+ ل أنها حرف مركب من كلمى ( إذ) و ( أن ) فنقلت حركة البمزة إلى الال , ثم 
حذنت وغاب عليها حم الحرفية بعد الوكيب . 

+ س أنها حرف مركب من كادتى ( إذا ) و ( أن )لأنها تسلى للدنى الى تسابه كل 
واحدة من الكلمتين » تتمطى الربط كإذا » والنصب كان » ثم حذفت همزة أن » ثم 
آلف إذا تخلسا من التقاء الا كين . 
وأفوى الآراء هو الرأى الأول » وهو ألرأى الذى يتفق مم المنهج الملمى الدذى لالط 

التحلول الوسفي باليسوث: التار»,ة ٠‏ 

(م56 - الإعراب ) 


- 


ويؤيد الرضئ:ما ذهب إليه الفارسى من كون ( إذن") أحيانا تفيد 
الجواب فحب » ويملل لما يذهب إليه بأن الشرط والجزاء إما فى الاستقبال 
أو فى للاءمى » ولا مدخل لاجزاء فى الخال » وعلى ذلك فإن ( إذن ) ف المال 
لاتفيد إلا الجواب وحده ٠‏ ش 


وتقع ( إذن ) فى ثلائة مواضم » وتختلف أحكامبا نما لاختلاف 
موأضمبا : 

١‏ ستقم فى.ابتداء الجواب داخلة على الفعل » وحكها أنها تنصب الفعل 
الذى تدخل عليه » مو قولك : إذن أ كرمك » جوابا لمن قال: أنا أزورك . 

ومته قول الشاعر : 

اردد مارك لا يرتم بروضتنا إذن يرد وقيد العير مكروب 

؟ ‏ وتقع بعد فاء العطف أو واوه ويليبا الفمل للضارع » وحكليا أنيا 
يجوز إعمالها وإلناؤها » ومن ثم يجوز فى للضارع التالى لا الرفم وألنصب » 
ومثال ذلك قولك : زيد يقوم وإذن يذهب إلى الكلية . فإنه يجوز نصب 
( يذعب) كا يجوز رقمه . ومنه قوله :مالى : ( وإذن لا يلبئون خلافك إلا 
قليلا ) . وقد قرىء بالوجبين : الرفع والنصب . 

م س تقع متوسلة فى الجلة » بحيث يكون ما بمدها مرتبطا بما قبلبا » 
وهذه يجب إلغاؤها ويتحمم فى الفمل التالى لا الرفع . ومن ذلك أن يقول 
قائل : أنا أزورك . فترد عليه بتولك : أنا إذن أ كرمك . 

وأما قول الشاعر : 
لا تتركتى فيبم شطيراً إف - إذن- أهلك أو أطيرا 


:0 بنصب ( أهلك ) فإنه شاذ اي شري ٠‏ وقد 5 بض النحاة 
إلى تأويله حتى لا كوا يشذوزه . 


يشترط لنصب المضارع بمد (إذن) عند جمهور النحاة ما يأتى : 
سس - ن تسكون(إذن) جوابا لكلام ملفوظ به أو متدر . 


* أن تتصدر (إذن) فى أول الجواب » فإن تأخرت أو وقمت حشوا 0 
أملع20 , . دوب 


. * س .أن يكون المضارع التالى لها متصلا يها ذون فاصل يننْهما ٠ ٠‏ 
...وقد أجاز كثير هن النحاة سكن بد م بالقسم » 
ومن ذلك قول الشاعر : 
الوسر د ب وت تثيب الطفل من قبل الشيب 
كذلك أجاز آخرون بقاء عملها مم الفصل ب ( لا) النائية . 
وذكر صاحب التص ريح" أنه قد أجيز بقاء السل مع القصل بثير ذلك » 
> كالنذاء » أو الدعاء » أو مغمول الفمل ٠‏ بيد أن ن ما ورد من ذلك أمثلة قليلة 
الايصح القياس عليها ٠‏ | 
ع م أن يكون الضارع بمدها مستقبلا ؛ لأن ( إذن ) شأمها شأن بقية 
النواصب تخلص زمن الفمل للاستقبال » فلا يصح أن يكون زمنه الحال » 


: يسكثر وقوع ( إذن ) حشوا فى ثلاثة مواشم‎ )١( 
٠ بين المبتدا والغر » #و : أنا إذن أ كرمك‎ س١‎ 
؟ - بين السرط والجواب , نحو : إن بتكرر غيابك  إذن ا‎ 
٠ م سب بين“ القسم وجوابه و : واف إذن أغادر للكان.‎ 


, 


0 
وإلا وقم. التناقض . فإذا كان فى الكلام ما يدل على أن زمن 5 سالا 
وجب إهمال ( إذن) وعدم إجماها . 
* *#* # 
ويصوغ ابن مالك فى ألفيته شزوط نصب (:إذن ):للمضازع.ى: يتين 
يقول فيهما : 
... ونصبسوا بإذن للستقبلا»: إن صدرت والفعل . بعد موصلا 
أو قبله المين » وانصب وارفما إذا(إذن) من بمد عطف وتها' 
فأشار إلى حالين لها ما : إذا صدرت أوكان الفمل بمدهامستقبلا موضلا 
بها -. أو مفصولا بالهين ‏ وهذه واجبة النصب » ثم إذ! وقنت يمد.عاطن: 


وهذه يجوز رفع للضارع بمدها ويجوز نصبه » ومقتضى هاتين الالتين: أنها 


* هيه هه 


لاتنصب في غيرما وهذا هو للوضم الثالث من مواضمها عند النحاة . [ْ 


خامسا : ( اللام ) 

ارشع ال لون افا طني ٠‏ بدك ججبود التحوين أن 
مه الأعرق »قن حي يرى فريق بق آخرمن النساة أن النامب مو هذه 
الأحرف ذاتها » دون حاجة:إلى تقدير (أن) بعدهاء وهو الاتجاه الذى أخذنا 
به » تطبيقا للمنبج الذى التزمناء » وهو منبج. التخليل اللغفوى » الذى. يأنى 
الاجوء إلى التقدير ويرفض الأخذ بالتأويل ويتحرى الوقوف عندما يفرضه 
الوافع اللذوى ويقول به . 

والفمل للضارع ينب إذا وقع بعد اللام دان سواء اقترنت هذه اللام 


مسن ا سس 


بأن أو لم تفقرن بها فيقال : ذا كرت لثلا أعناف فى الامتنان » واجنهدث 
لأتنوق » وبذلت جبداً كبيراً لأن أحافظ على ترتيبى ؛ وها كنت لأسم 
لأحد يأن يتفوق عل » فنصب الفمل الواقع بمد اللام فى هذه للواضم جميما » 
دف القرآن: ( لثلا يكون لنناس عليسي حجة)» و (أمرنا لنلم ارب المالمين) 
د( أمرت لأن أكون أول للسلمين ) و( ما كان الله ليمذّبهم وأنتفيهم ). 
فنصبت الأفمال بعد اذلاء فى الآيات . 


وتتمدد الأساليب التى تدخل فبها اللام على الضارع فى العربية القصحى » 
ويمكن أن تميز فيها الأساليي الآنية : 


الأسلوب الأول : 


أن يقب اللام ( أن ) و (لا) نم الضارع النصوب » وبذلك يكون 


الت كيب هكذا : لثلا س4 الفمل الضارع التصوب » أى : اللام -ل أن ب 


لا-+ الفمل اللضارع النصوب. ولا سبيل إلى حذف ( أن ) فى هذا التزكيي : 
عند التحويين حتى لاتلتتق "لامان مما » ( لام الجرء ولام لا ) . 

درندى جمهور النحوتين أن ( الام ) فى هذا التركيب. جارة » وأن 
( أن" ) مصدرية ناصبة للفمل » وأن ( لا ) يمسكن أن تسكون ناقيةسكا فقول 
تعالى : ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) أو زائدة مو قوله سبحانه : ( لثلا 
سم أهل الكتاب ) » واللضارع منصوب بأن » وأن وما دخلت عليه فى تأويل 
مصدر مجرور باللام . ويعتنم أن تسكون اللام ‏ عندمم ‏ قد نصبت الفعل فى 
هذا الموضع حتى لا يجتمم عاملازعلى معدول واحد . 

ولا مانع عند الكوفبين من كون اللام هنا ناصية أيضاء واعتبار (أن) 
توكيدا لها. 


مب "77 إأسه 


ؤهذا هو الوضم الذى اال اتويوت يرعوب إظبار (أن) فيه » 
وعدم جواز إضارها . 1 


أن تقم اللام يمد أكون عام ناقض ماض ‏ لفظا ومعنى » أو .معنى: فقط - 
منقى » سواء كان الننى ب ( ما ) وتختص يكان - أو (1)--ومختس 
بمضارعبا يكون ‏ ويذلك يكون التركيب فى هذا الأسلوب على النحو 
الأنى : 


ما كان -4 اسم كان + اللام -+ الضارع المنصوب . 

أو :ل يكن -4 اسم كان + اللام ب الضارع المنصوب . 

ومثالها .عد ( ما كان ) قول الله تعالى : ( ما كان الله ليمذبهم ) * , 
ومثالها بمد ( لم يكن ) قوله : (لم يكن الله ليغفر لهم ) ٠‏ . 

ومن هذا التحديد لمواقع اللام فى هذا الأسلوب يتضح أنها لاتقع إلا. فى 
هذين اللوضمين لغب : ( يمد : ما كان) و( بمد :لم يكن ) وهذا هو 
مذهب جمهور النحاة الذى يتند إلى الشائم فى التصوص اللفوية »٠‏ ولكن 
بين النحوبين من ذهب إلى جواز الإتيان ببذه اللام.بمد أخوات ( كان.) 
أيضا » قياساً على الإتيان بها بمدها » وثلون ذلك بنحو: قولك :: ما أصبح 
عبر ليمارضن خالد + ول"تصبح عبير لبين أمل ٠‏ وزعم فريق آخر من 
النحاة أنبا قد تأتى بعد (ظن ) وأخواتها أيضًا » نحو :. ماظننت جمدا ٠‏ 
ليبس خالدا . وغالى بمض التحويين فرأى أنها تدخ لعلى كل فمل مضارع 
تقدمه فمل مننى » كا لوقلت : ماجثت لتازمنى الحجة . 


ع /7739 اسه 


وهذه كلها اتجاهات ضميقة أذكرها عقتوا الملاء » كأنى حيان الذى 
الذى قال : « وهذا كله تركيب لم يسمع فوجي متمه »© ولق أن شبهة 
هؤلاء النحاة مردها إلى استخدامهم أسلوب القياس المنطق فى بناء القواعد 
النحوية 4 إذ أجازوا وجود اللام بمد أخوات كان قياسا لباعى كان » ومن 
أجاز متهم وجودها يمد ظن وأخواتها فلا نهم قاسوها على كان -وأجواتباء 
يجامع النسخ فى كل » ثم من توسم متهم فأباح وجودها يمد كل فمل منت 
فلا"نه قاس ذلك على الأفمال الناسخة يجامع النفى فى كل أيضا . وهذا كله 
يكشف عن مدى تتلغل القياس الأرسعلى الشكلى فى .بنية التواعد النحوية 
واقراض الأساقيب اللنوية مسا . 


وقد اصطلح النحأة على تسمية هذه اللام » الواقمة بمد ( ما كان ) أو 
(لم يكن ) بلام البحود””.وهى حرف جر عتد جمهورالنحاة » وناصب القمل 
0 التانى لما هو ( أن ) للضمرة وجويا يمدها ء والجرور يها المصدر النبكمنأن 
خبر للكون الناقص المنفى » مستشهدين بظهور الخبر فى نمو قول:الشاغر : 
معوت و تكن “أهلا قسنمو ولكن المضيم آقد حسف" 
1 وقد رفض ذلك الكوقيون » ورأوا أن اللام ناصبة للفمل بنفسبا » وأن 


خبر الكون الناقس ليس محذوفا ء بل هو الفمل اذى دخلت عليه اللام ؟ إذ 
أن اللام عندم زائدة لتأ كيد النفى . 


(١)أسل‏ معن ىالمحود إنكارالحق» ثم اتسم قممتاء قاسبح يدل .على ءطلق الثقى »ومءى 
كوناللامالجحود اها تفيد التنى . وإفادة اللامالنغى تل الجلةبأسرها ولاتقتصرعل بش أجزائهاء 
فمثلا حين يقال : ما كان الماقل ليبمل ف-واجيه » تجد أن ماقي لاللام متقى ».وهو الكون: 
العام » وأن مابمدها منقى المنى أيما . 


لاه 


وهذا هو لو الأول الذى قال فيه جمهور التحويين يإضار 
( أن) وجويا. 


الأساوب الثالث : 


لاتسيق اللام فى هذا الأساو ب يلون ناقص منفى » ولاتقم بعدها (لا) 
وإنمايليها القمل المضارع المنصوب » وف هذا الأسلوب يجوز أن تفضل ( أن ) 
بين الام والضارع » ويحوز أن يمقب اللضارع 'اللام مباشرة دون فصل 
يأن وهو مايمير عنه الئحاة بقولهم : يوز إظبار أن وإضارها . أى أن 
هذا الأساوب صورتين ٠‏ 

الأولى : لأن-ل المضارع أى :اللام أن -! الفعل المضارع المنصوب . 

وآلثانية : اللام -! للضارع مباشرة . 

ومثال الصورة الأولى. : عضرت لأن أفيم هذا#درس جوسنه قوف ال : 
( أمرت لأن أ كون أول الاين ) . 

ومثال الصورة الثانية : حضرت لأعرض وجبة نظر فى الموضوع » ومته 
قوله سبحانه : ( وأمرنا تنسلم ارب المالين ) . 

وتفيد اللام فى هذا الأسلوب أحد معان ثملاثة : 

: التعليل » كةوله تعالى: ( وأنزلنا إليك الذ كر لقبين للناس ) وقوله‎ ١ 
. ) إنافتحتا للك ختحا مبينا » لير لك الله‎ ( 


؟ - الدلالة على الناية » أو ما يصطلح عليه النحويون بالماقبة ». كقوله 


0 التأكيد» وى التى يصطلح علوها النساةباز لثندة» نحو قولهسبحانة ؛ 
( ما بريد الله ليذعب عنم الرجسش أهل البيت) . 

ويخرج جمهورالنحوبين هذا الأساوب على أن اللام جارة » وأن اللضارخ 
منصوب بأن ‏ ظاهرة فى الضورة الأولى » ومضمرة فى العدورة الثانية_وأن 
( أن) وما دخات عليه فى تأويل مصدر عجرور باللام . 


ومن النحويين من يرى.أن اللام ناصبة للمضارع بنفها فى الصورتين » 
فإن ذ كرت (أن ) كانت تأ كيدا للا .وإن لم تذكر فلا حاجة إلى تقديرها. 


سادساً : ( حتى ) 


تدخل حتى على الأسماءفيجر الاسم العالى لها » كا فى نحو قولك : استقبات 
الأصدقاء حتى خال م وزارق الجيران حتى المرضى + .ومن ذلك فى القرآن 
(حتى مطلع الفجر) » و ( حتى حين ) . "كا تدخل عل الأقمال فى نسو : 
ذا كر حتى. تجح * ومنه قوله. سببعاتة : ( قناتارا الثى : تبغى حتئ تفيىء إلى 
أمر الله ) .فينصب الفمل للضارع التالى .لما ء فا اذى تصب الفمل بمدها ؟ 
أما جمبور النعاة فيرون أن ( حتئئ )حرف مختض: بالأسماء وأنها يك 
تعمل:فيها الجر » فإذا. وليبا فل كان الناصب له (أن) مضمرةوجوبا بمد حتى» 
وأن للضمرة هذه ومادخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور يبا » ولايصح عند 
الجبور أن تكون حتى ناصبة للفمل بنفسها » لما تقرر عند النحاة من أن 
عوامل الأسماء لاتشّل- ف الأشمال لبقا لقاعدة الاختصاض التى أسلفنا 
الحديك عنها < ْ 22 ْ 


وفريق آخر من النحويين ذهب إلى عكس ذلك » وهو أن (حتى ( 


05 ةا إبادور به 
قت عمو 


تيده 
8ل 


اا 


تنصب النمل بنفسها » فإذا. جرت الأسماء بمدها فملى تقدير حرف جر 


بمدها هو ( إلى ) » فنكأن إلى عند هذا التريقمن النحوبيننجر الاسم 1 


اوكبره مضضره يمد <الى ٠‏ 

وتوسظط فريق ثالك فذحب إلى أن ( حتى ) جر الاسم تشبيها لها إلى 
وأنبا تنسب الفمل بنفسها . 

وقد صحح بعض للماصرنين: ماؤهب إليه اججبور من قصر عمل حتى على 
جر الأسماء وحدها ».وكون النصبيمدها يأن مضيرة عبيد أمنا النزاما بقواعد ‏ 
تيج التحليل ترى أنه لامانع من اعتبار حتى عاملة فى الأسماء وف الأفمال 
دون حاجة إلى تقدير مالبس له فى الافظ وجود : 

* 8 إو 


أوتفيذ ( حتى ) واذا أو كثر من المانى الثلائة الآنية : 


١ -:‏ الدلالة “على الناية: ٠."‏ © فسكون بممى إل ان > 
+ ست لإرلاةة على اتصليل ' فسكون كموي : ( ) السليلية. 
١‏ 3+ فلات عاضخا ٠»‏ فتكون بدو ( إلا أن ) . 
وشاهد وقوعبا للدلالة على الناية'قوله تعالى : (لن فبرح عليه أعاكقين ٠.‏ 
حتى يرجم إلينا موسى ) أى : إلى أن يرجع . 
وتشاهد وقوعها لإقادة التعاييل قوله سبحانه : (ولايزالون يقاتلو نكم حتى 
بردو عن دينتم ) » أى : كى يردوك » ومنه قولدتطق: (مم النين يقولون . 
لاننققوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) » أى : كى بنقضوا ١‏ . . 


عع 


و يشبد لاحمال ( كى ) الدلالة على الغاية أو التمليل قولهتمالى : ( قناتلوا 
الت تبغى حتى تفىء إلى أمى الله ) أى : إلى أن تفىء : أو : ى تفىء . 
وشاهد وقوع حتى مفيدة للاستثناء قول الشاعر : 
والله لا يذهب شينى بطلا حتى أبير مالكا وكام لا 
أى : إلا أن أبير ظ 
وجمل من هذا النوع بعض النحاة قول الشاعر : 
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى جود ومالديك قليل 
أى : إلا أن تجود . 
ومنه أيضا قول شوق : 
وما الاح لقوم كل عدمهم ‏ حتىيكونوامنالأخلاقق أهب 
2 وضابط كون ( حتى ) دالة على النايةكون للمنى الذى يمدها نهاية لللمنى 
. الذى قبلبا » بحيث ينقطع اللمنى الذى قبلها عند تحقق للمنى الذى بمدها . 
وضابط كونها دالة على التمليل أن يسكون ماقيلها سيا فيا يندها 
وضابط كونها للاستثناء عدم صلاحيتها لإفادة أى من للمتيين السابقين » 
<< الغاية والتمليل . 
ف 0 0 
ونكون ( حتى ) تارة ابتدائية » فيجب رفم القمل بمدها عكا تكون 
قارة أخرى غير ايتدائية فلا يحب رفع الفمل بمدها: بل أحيانا يحب نصبه » 
وحينا يحوز نصبه و يجوز رفعه ٠‏ 
فييجب رفم القمل بعد ( حتن ) إذا اجتممت شروط ثلامة : 
٠‏ - أن يسكون زمن الفمل الحال حقيقة أو تأويلا . 


00 


وانفال الحقيقية هى التى يقع فبها التسكل » أى يكون زمنها زمن التلفظ 
بالكلام اللتضمن لفظ (حتى) / ٠‏ 0 

والحال الؤولة هى الى يتكون سى الارع ذا قدحت بالك 
بعاد التمبير عن هذا الممنى بلفظ للضارع مرة أخرى إشمارا بأهميته » بحو : 
سرت حتى أدخل النْلد ( برفم أدخل ) إذا قلت ذلك بمد الدخول قاصدا 
حكابة تلك الال . 

؟ - أن يكون مأقبل ( حتى ) سببا فيا "بمدها » فإن لم يكن ماقبلها 
سببا فما بمدها لم يصح رفم المضارع بمدها » مثل : يحضر الطلاب فى الكلية 
حتى يقبل للساء ؛ إذ أن إقبال الماء ليس مسبيا عن <ضوز الطلاب . ومحو: 
ماسرت حتى أدخل البلد » لأن انتفاء السير لايكون سببا للدخول» و كذلك 
إذا قلت : سرت حتى #طلع الشمسس ؛ لأن السير ليس سببا لطلوعبا . 
م س أن يكون ماقبلهاكلاما تاما ومايمدها فضلة » فإن م يكن ما يمدها 
فضلة لم يصح رقم الفمل يمدها ووجب نصيه . 

ويجب نصب الفمل المضارع بمدها إذا لم تجتمم فيها الشروط السابقة : 

وح ين ن لاق املق ماشن الزمن أو مبخبلا» مئال الأول وجرت 
الحاضرة أمس بإسباب حتى يقهمها الطلآب .رمال الثانى : سوف تقوم فى 
الأسبوع القادم برحلة إلى الأقصر حتى تزور الآثار . 

إذا كان.ماقبل ( حتى ) ليس سببافيا بمدها » وقد سبقت أمثلته . 

م - إذا كان مابمد ( حتى) ليس فضلة » بأن كان خبرالمبتدأ أوالناسخ» 
نمو : كان سغرى حتى أحضر بعض المراجع.. 

_ويجوز الوجهان ::الرفم والنصب:ف حالة واحدة » جى أن مون م 


سالاع ال 


ماقبل ( حتى.) وممنى نمابمدها قد متا فى زمن مضى » ولمكن ممنى ماقبليا 
أسبق نحققا من ممنى مايمدها » حو : بنى المز التاهرة حتى تنكون مقرا 
كه ».وقامت الثورة حتى تحرر الوطن من الاستممار والاستغلال . فالرقم 
على اعتبار زمن المضارع بمد ( حتى ) حالا مؤولة » والنصب على اعتباره 
مستقبلابالنسبة للمعنى الذى قبل ( حتى ) . 


سابعاً : ( الفاء ) 


تمددت الأساليب اللغوية النى وردت فيها القاء فى النصسى » ويمكن أن 
عيز فيها بين أسالوب ثلامة : 

الأسلوب الأول : 
0 لفاء الماطفة وتتميز هذه اقاء بإفادة ممانى ثلاثة عن جمهور النحويين: 

١‏ - الترتيب إما معنويا نحو : قام زيد فغالد » وإما إما ذكرياء وهو مملف 

مفصل على مجمل نحو قوله تمالى :. ( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجيما ما كانا ' 
فيه) » وقوله : ( ققد سألوا موسى 1 كبر من ذلك فقالوا أ نا هله جهرة ) 
وقوله : ( ونادى نوح ربه,ققال رب إن اببى من أهلى ) . 

ورأى الفراء أنها لاتقيد القرتيب معللقا تجا بقونه تعالى : ( أهلكناها 
فجاءها يأسنا بياتا أوهم قاثلون ) ورد بأن المتى ..أردنا إهلا كبا ء أو هى 
للترتيب الذكرى . 

ورأى الجرمى أنها لاتفيد القرتيب فى البقاع ولافى الأمطار » بدليل أنك 
تقول:مطرنا مكان كذا فكان كذا فكان كذاء فت 


فى وقت واحد . 


سج 5 أسس 


+؟ - التعقيت» وهو أمر نى ؛ إذ هوف كل شىء محسبه » فيقال : 
تزوج فلان فولد له ولدا » إذا م : . يكن .بين الزواج والإتجاب إلا زمن مدة 
الجل » ومته قوله تعالى : ( ألم ترأن اه أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة) »وقيل إنها قد لاتفيد التعتيب ب لالتراخى » فتسكون بمعنى ثم » وجعل 
بعض النحاة منه الّأية السابقة » وقوله تعالى : ( ثم خلقنا النطفة علقة فغلتنا 
المثنة مضخة » فغلقنا الضئة عظاما » فتكسونا المظام لما )؛ فالياءات فيها جميما 
ممنى ( ثم ) لتراجى معطوقاها . 

3 السببية » أى أن ما قبل الفاء يكون سببا فيا بمدهاء وذلك 
غال ف العاطفة جملة أو صفة . 

ومثال الماطفة جملة قوله نعالى : ( فوكزه مومى فَتَضى عليه ) ونحو : 
( فتلق آدم من ربه كامات فتاب عليه ) . 

ومثال الماطفة صفة قوله تعالى : ( لّكلون من شجر زقوم فالثون منه 

البماون » فشاريون عليه من الجيم ) . 

ويرى الزخشرى أن تلغاء مع الصفات ثلامة أحوال : 

: أن تذل على ترتدب معانيها فى الوجود » كقول ابن زياية‎ )١( 
الف زيابة احارتُ اله صابح فالقاتم فلآيب‎ 


أى : : الذى صبح » فتلر » قآب . 
(ب) أن تدل على رتيب معانيها فى التفاوت من بعضص الوجوه 0 نحو 
+ قولك:: : تحر الأ كل فالأفضل » واحرص على الأحسن فالأجمل . 


(ج) أن دل على تزتيب موصوفامها » نحو : رحم الله للحلّين 
فالقتصرين . 


الأساوب الثاتى. 


الفاء الرابطة وهى “ربط الجواب بالشرط » وذلك إذا كان الحواب 
لايصلح أن يكون شرطاء نحنو قوله تعالى : ( إن تمذبهم فإنهم عبادك » 
دإن تغفر لمم فإنك أنت المزيز الحسكيم » ونحو قوله : ( إن ترانى أنا أقل 
منك مالا وولدا قسى رإىأن يؤْتبى )»وقوله( إنتبدوا الصدتات فتماهى )» 
و( ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) ونحو قوله : ( إن كنتم 
تحبون الله #انبموق يحببم الله) و ( فإن شبدوا فلا تشبد ممهم)ء 
ونحو قوله : ( إن يسرق قتد سرق أخ له من قبل ) و( إن كان قيصدقد من 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين » وإن كان قيصه قد من دبر فكذيت )» 
وتعو قوله : ( من يرد منكم عن دينه فسوف يألى الله يقوم يحم ويحبونه ) 
و( وماتفملوا منخير فان تكتروه ). 

وقد تكون الفاء الرابطة اربط شبه الجواب بشبه الشرط » أى دون 
أن يبكون فى التركيب أدأة شرط » كا لوقلت : الذى يتفوق على زملاث” 
فله مكانأة . 

وستفصل القول فى الفاء الرابطة حين تتحدث عن أسلوب الشرط فى 
الفصل التالى . 

الأسلوب آلثالث : 


ألقاء الزائدة » وغايتها تقوية اللمنى وتوكيده ونحين اللفظ وتزينه . 

وقد رأى بعض النحوبين - منبم القراء والأعلم ‏ أمها لاتزاد إلا فى 
الخبر إذا كان أمرا أونهيا » مثال زيادمها فى الأمر قول الشاعر : 

وقائلة : خولان فانكح فتاتهم وأ كرومة الحيين خَلوا كا هيا 


فقوله : (انكح فتانهم ) خير عمولان » وقد زيدت القاء فيه » ومنه 
قول الشاعر : 
أرواح سووخ 3 بكور أنت فانظر لأى ذاك تصير 
قنوله : (انظر ) خير لأنت » وزيدت الفاء فى أوله تنوية للممنى 
ونحسيتا للفظ . 
ورأى فريق آخر من النحويين أنبا تزاد مطلتا » فى احبر وغير اعخبر» 
مستشبدين يغول الشاعر : 
لاتمزعى إن منفا أهلكته وإذا هلكت فمند ذلك فاجزعى 
قالقاء فى : ( فمند ) جواب الثرط » وأما الفاء فى ( فاجزعى ) فزائدة 
للتقوية والتحسين . 
ومنه قول الشاعر : 
#اق بيد عنليم جرميبا بويت تأ يفن كذيكت 
. قتوله : (تركث ) جواب للاء وقد زيدت القاء فيه مأ كيدا لاسسنى 
رز ينا للفظ معا . 


* اه د 

والفاء الى ينصب الفمل المضارع .بمدها حى الفاء العاطفة السببية » ويطلق 
ايا جنيوز التتحاة القاء الجوابية أيضا ؛ لأن ما بمدها يترتب على ماقبلبا 
رتب الجواب على الؤال » ولهذا يقالفيها : الفاء السببية الدوابية » لإفادمها 
هذين للمنيين كا يقال : الفاء السببية » قبط » اختصارا » مم أن انمد 1 
الببية الحوابية . 


الاج ا 


وهى عاطفة » وللمطوف عند جمهور ألنساة للصدر للؤول ند 
على مافبلها ش 

وتقع الفاء السببية الناصبة للمضارع فى أحد موضمين : 

. يمد نقى محض‎ ١ 

» - بعد طلب معدن . ش 

- ومعنى كون النثى محضا.أن يكون خالص من ممنى الإنيات » أى 
أنلا يكون فى الكلام ماينةض معناه » كإلا الاستثنائية » مثلا » فى نحو : 
مأتاتينا إلا فتحدثنا * أو سكرار النقى فى .نسو : ناتزال تأننا فتحدثتاء 
أو دل على النفى أداة الاستفبام التقريرى .نحو : ألم تأتنا فتحدمنا » ومن 
النفى غير إلحض عند الكوفين النثبيه الواقع موقم النفى تحو: كأنك مسئول " 
فتآخذنا » أى : ما أنت.مسثول وأينا ( كن ) ذا شرحت عن القثبية 
نحو : كأنى بزيد يألى فنسكرمه : إذ ممناه : مازيد يأتى . 

ومثال فاء السببية الناصية بعد النفى المحض قوله تعالى : ( لا يقغى عليبا 
فيمونوا ). 

ومعنى. كون الطلب محضاألا يسكو نمدلولا عليه ياسم قمل ولا بانظ 
الخير » فإن كان الطاب باسم الفمل وجب رقع ما يمد القاء. عند جمهور 
النحو بين 202 ؛ نحو:صه فأخدن إليك (.رفم أخن ) . وكذلك إذا كان 
النفظ الدال على الطلب <: . . حبك اخديث فينام الناس » فيجب 
رفم ( ينام ) . 


(1) مذا هو انهاه ب 


موور النساة واكن من الداة من يز كوف الطلب باسم القءل 
عنقا كالسكاى ٠‏ وممم :من ديز الطلب اسم الفعل إذا كان متضمنا مءنى القهل .وحروفه » 
مثل : نزال ودراك ؛ دون مالس فيه معنى القعل وحروقه. مثلل : صِه ومه . وءن هؤلاء 
ا جنى واءن عصةور . وفد رد هذا إلاماه بدر الدين رن مالاك ء ولاحاجة للاناشة فى هذا 
الخلاف ؟ إذ من الجلى أنه لابنند إلى.نصوحى لذوية ل إلى ركاثز قياسية .' 

(ع+١٠٠‏ غ الاعراب ) 


ضةة أب 


٠‏ : ويتضمن الطلل الحض : الأمر »والنبىء والذعاء » والاستقبام » والعمرض 
والتحضيض » واليّى * باتفاق بين. الندويين » .والترجى على الأرجح 
من أقوالهم . : 

والأمر: :طاب فمل شىء. قال أعو عيان : « ولا تمل خلان فى 5 
القمل جوابا للا”مر إلا ما '. عن العلاء بن سبابه مل الفراء من عدم جواز 
ذلك » وقد يكون مما محتج نه امن الأمر على اعخبر » وكا لا يجوز الندب 
فى الخبر>كذلك ينبتى ألا بجموز فى الأمرءوهذا الرأى حجوج يثبوته ع نالعرب. 

والآمر الص ربح ينكون بواسطة فمل الأمر.» ويادق به ما كان بواسطة 
صيغة المضارخ للقترن بلام الأمر . 

والنبى : طلب التكف عن الثىء » ؤيسكون. بواسطة ( لا ) الطلبية 
الجازمة داخلة .على للضارع . 

والدعاء: .طلب الثمل أو القرك:مماً » ولا يكون إلا من الأدنى 
إلى الأعلى . وقد اشترط فيه جمهور النحويين أن يكون يفمل أصيل » فخرج 
بشرط القغل حو : ستيا لك ورعياً » وخرح بشرط الأصيل الدعاء بلنظ 
اعخير »حو رحم الله محمداً : كيدخله حتته . 

والاستقيام : : طلب إدراك مجرول » ويشمل الاستفبام ما كان جقيقياً » 
أب إعان كارياء أو توبيعيا بيخيا » ويستوى فيه أن يتكون بحرف» تحو (فبل لنا من 

شنءاء فيثموا لنا )» أو ب! سم » نحو : من يدع وى فأستجيب له ؟ ومتى شير 
فأرائقك ؟ وَكيف نير فأصحبك ؟ وأين بتك فأزورك ؟ . 

ع ع اله : الطل برف ولين : 

والتعضيضش : الطلب بشدة وعنف . 


عسدأة: إل 


قال أبرحيان : « وانمرض والتحضيض متقاربان » والجامع ينها تيه 
على الفمل » إلا أن التدخيص فيه زيادة تأ “كيد وحث على القمل » فكل 
محضيض عرض ء لأنك إذا ٠+.‏ ننه قند عرضته عليه » . 
فيتجمل القارق بين العرض والتتحضيض أكيا قحب » وهو الاختلان 
فى درجة الطلب - 


والتنى : الرغبة فى نحتيق أمر حبوب » سواء كان مركن الحدوث 
أ غير ممسكن » ولايكون فى أمر واج الحدوث عأى عمق الوقوع لاحل . 
الترجى : 'وقم حصول شىء هردوب مدسور ممكن اللدوث . 


ذم يكنا 


وللغاء اليبية الناصبة لابخارع صورتان : 

الأول : الأولى : أن يكون للعظوف عليه أسما صرعا » وفى هذه الخالة يحوز 
الإتيان ب( أن ) الصدرية يمد الناء » ومحوز عدم الإنيان جاء ولذلك ررى 
جمهور النحويين أن ( أن ) للسدرية جائزة الإظبار والإضمار فى هذا للوضم 
وأن الفمل اللشارع منصوب بها سواء كانت.ظاهرة أو مضمرة » فى .حين 
تدى فريق آآخر من النساة أن ق الخ شار عر قناء مواد عات 019 
ظاهرة أو غير ظاهرة . 

والثانية : أن يكون اإعلوف عليه ليس اما صريحاء ولا يموزاى 
حذه الخالة الإتيان ب ( أن ) للء.درية بمد الفاء » واذلك ي#رى.جموور النحويين 
أن ن الناصب للمضارع هو(أن) متدرة» وأن هذا الوط نم أحد لواصم التىتضر 
غها( أن ) وجويا عندم . ومن النحوبين م من برفض ذلك ء ذاعبا إلىأن 
الناصب هو الناءنفسها لاطرادالك.ل بها دو نحاجة إلىتقدير مالا وجودف الافظ. 


صدة © لأسب 
ومثال الصورة الأولى التى يجوز فيها الإتيان ب ( أن) بمد الفاء وعدم 
الإتيان بها قول الشاعر : | ش 
ولا توقع مقر فأرضيه ‏ ها كنت أوثر إترآبا على ترب 
وأمثلة الصورة الثانية : التى يتنم فيها ذ كر ( أن ) بعد الفاء : 
فى الأمر : زرتى فأ كرمك » ومنه قول أبى النجم المحلى : 
.ياناق سيرئ عِنقَاً فيح إلى سليمان < قضتربحا 
فى البى : لا تقتضي غالهاً فيؤذيك » ومنه قوله تمالى : ( ولا تطغوا 
فيه فيحلً عليك عَضى) وقوله : ( لا تفترواعق الله كذباً سكم ). 
الأعاء : ريتا هبي لنا العدرة: فننتسر على عوام لل الضعف وأسياب 
المءة » ومنه قول التاعر 2 
رب وهق قلا كله عن 
سنن الالمين ف خسير سان 


فى:الاسعفبام : هل-تؤدى ولحيك فنصفح عن خطئك » ومنه قوله 


. تعالى : ( هل لنا من شفماء فيشفموا لنا ) » وقول الشاعر : 
تعَهى فيرتد بمض الروح إلجسساىف 


نامكم 


فى المراض : ألا تزورنا قتشاهد ما ندن عليه » ومنه قول الشاعر : 


س زه 


يا ابن الكرام .ألا تدئو! فتبعس ما 
قد حد نوك فما راء تن هيا 
فى التحضيض : : لولا تأتينا فتناقش معنا الأمور » ومنه قوله تمالى : 
فلا أخرتق إلى أجل قربي فأسّدق) ٠‏ وقول الشامر. 
. ولا :ءوجين يا سلى. على دنف 
فتخسدى نار وجد كاديقنيه 
فى المى: ف امن : ليت لى قدرة على النطال قافن إلى ااي 
ومته قوله قوف تماق : ( ليقنى كنت معهم قفون فوزاً عظيماً ) » وقول 
ألى المتاهية . 
ألا ليت الشباب يمسبوة .وما 
فأخيره عط ضل. للثيب 0-0 
فى الترجى : ملك مخلص فى مات فتجد تقدير وطتلك » ومتدقوله تعالى: 
( لل أأبلغ ا الاسباب آساب السموات فاطلمّ فأطلم ) . 


ثامناً : ( الواو ) 


ظ تمددت الأساليب التى تستعمل فيها ( الواو ) فى ألعربية الفصحى » سواء 
من حيث الممنى الذى تنيده فى الثركوبءأو منحيث تأثير ثيرها الوظيق فيا يتلوها . 
من "كات . 


ب اآنانن .حيت. فقن التتى تيده الواو فى برا كيب فإن 
أبرزها خمة : 


سا لان ده 


الأول : الج » أى إشراك مابمدها فما قبلبا - أو مم ماقبلها ق الم 
وهى التّى يصطلح علمها التحوبون بالواو ( الماطقة ) » وهى تعطاف الصاحيه 
على للصاحب » تحو قوله تمالى : ( فأنجيناه وأصحاب اللفينة ) أ تمماف 
اللاحق على الابق » نحو : ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) والسايق على 
اللاحق أيضاً » نمو : ( كذلك بوحى إليك وإلى الذبن منقبلك ). و كذلك 
يجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب فى الزمن أو تراخ فيه » كا فى نحو : 
( إنا رادوه إليك وجاعلوممن الرسلين) فإن ردمومى إلى أمه ‏ كا يقول ابن 
معام ب يميد إنقأنه فى الم وأما الإرسال فسكان على رأسالأربمين من جمره- 


ومن ثم برى جهو رالنعريين أن الواو الماطفة فى هذه الترا كيب لمطاق الخيم» 


بيد أن من النحوبين من يرى ألمها تفيد الترتيب » ومن بين عؤلاء قارب 
والريمى والقراء وثعلب . كا أن مهم من رأى أنها فيد المية » وذهي ابن 
مالك إلى أن كونها للدمية راجح » ولاثر تيب كثير » ولمكه قليل » فجمع 
بذلك بين الاراء التعارضة » مستندا فى جمعه إلى ماورد من “نصوص للواو 
الماطنة . 

الثاتى الاستئتاف » أى أن ما بمدها كلام متأنف لا علاقة له بما قبلبا 
موتواه تال + ( وانقوا الله وسلمكمٌ اله ) فيملسكم جلة ستأنقة» 
وبمتنم_كون الواو لامطف هنا إِذ ل كانت كذلك عتد النحويين لمتلف 
اليد هل الإنقاء » وتقت غير نبالل عندم 4 ور يقخ ما ثولم من شروو 
الفصل بين التقوى وتمايم الله للانسان ؟ فإن هداية الله للبشر بالتمليم لاتتتصر 
على التقين وحدمم » من ذلك قول الشاعر : ش 
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على المكم الأتىء نوما. إذا | قى 
تضيته أن لايور ويقصاه” 
الواو للاستئتاف » ولا 5 أن تسكون:عاطفة ؛ إذ لو كانت كذيك 
5-5 لاجتمع النتيذان ‏ 
الثالث : اللمية.» أى مصاحبة.ما بمدهنا. لما قبلبا فى 
ميون بنت تحدل الكلابية : 


الزمن » نحو تقول 


ولبس ١‏ عباءة وقرعيينى 
أحب إى من لسن . الشنوف 
أرى:مع فرارعينى ».وقول ألى:الأسود الدؤلى : 


السسممة 


لاا تنه عن خلق2 وتأنى مثله 


< عار عليك إذا قيلت عظم 
أى : مع إتهانك مثله . 
الرايع : القسم »أى أن مابمدما مقسم بهء» وهو ملفوظ «دائا » ومنه 
قولة تعالى : ( والتزآن الحكيم إنك لمن المرسلين ) وقوله : (.والنجر وليال 
عشر )» وقوله : ( والليلإذا ينشثى والمهارإذا تل ) وقزله:(والتين والزيتون)» 
والواو الثانية فى . جذه الأيات .هن الماطفة . 
. : اثقامس > تقوية المنى وتحسين اللنظ »وهى التى يدطلح عليها التحويون 
| بالواو الدائدج » ومنها توله تعالى : ( حتى إذا جاء.وها وفتحت أبوابها )» 
5 


وقوله : ( فلما أسأما وت إجبين ) وقول الشاعز : 


سدةذ_هةإهس 


ما بال من 5 كم ويه حناظاء» وينوى من سفاهتة كرى 
وقول الابخر : 
وثند رفمتك ف المجالس كلبا * 
فإذا وأنت تءين ‏ من )> يبغيق 

وأما مسلكالواو الوظيىداخل الجلة وعلاقمباما بمدها لوا 
أن تعد فيها خس أساليب يما : 

الأو الأول : الهملة » وى التى لاتؤثر فيا يليه إعراييا ٠‏ ومن ثم يظل 
مابعدها فى موقعه الإعرالى وقتاً لماجة.الجلة » وعذه هى الواو الزائدة . 


الثانى : الواسطة : وهى الماطفة » فإن مابمدها لايأخذ صورة إعرابية 
محددة » وإعا يطايق-ماقبلها فى جميع حالاته.الاعرابية . وستوى فى ذاك 
أن يكون: مابمدها جدلة أو مقرداً . ّْ 


الثالك : أن يعقببا مرفوع دايا » .ؤهى الاستثنافية والخالية . 
الرابع : أن يمقنبا منصوب دابا ».هن التى تقذ المية  .‏ سواء "كنت 
داخلة على الفمل أو الام . 


اتكامس : أن يمتها مجرور دافا » وهى التى 5 التسم . أو التقليل 
المسماة بواو ربا. 
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سلب 0 0 سيب 


' 0 5" : ْ 
ولا ينتصب اللضارع إذا وقم بعد آاى من حده الواوات عند النحاة ش 
إلاإذا وقم بعد 9 وأوالمية » شريطة أن يسبعها مصدر ضر بح أو مؤول . 


فإذا كانماقبابا انما صرحا جاز الإتيان بأن يمد الواو » وعدم الإنيان 
بها . فيسكون للواو فى هذه الكالة صورتان : 


الأولى : الاسم المريح -+4 الؤاو + أن حب اللضارع النصوب . 
والثانية : الاسم المريم -ل الواو ++ الضارع التصوب . 


ولذلك برىجمهور النخويين أن هذا الموضع من المواضم التى يحوز فيها 
إظبار ( أن )» وأن الته لدب مبا سواء كانت طاغرة أو عشي » وأن الواز 


عاطفة » وأن المعطوف بها المصذر المؤول من أن وما دخلت عليه .: بيد أن 


من النحويين من يرفض كون النصب بها جاعلا النصب للواو فى الخالتين . 

وشاهدها قول الشاعرة : 

ولبى عباءة وتقيا عينى 
لعي إل عن قفن القت في 

فإذا لم يكن قبل الواو معدر صرح عر إنما مؤول » فإن المضارع ينسب 
يمذ الواو إذا كانت واقمة فى سياق نفى محض » أو طلب محض » والناصب 
هو:( أن ) للضمرة وجويا عند جمهور النحويين » والؤاو عندم عاطفة ؛ وعى 
تمطف المعدر المؤول من أن وما دخات عليه بمدها على المصدر النتصيد من 
ما قبلها .ومن النحوبين من يرفطون هذا التقدير » ويرون أن الناصي هو 
الواو نقسبا والنت أن مقدوة بمدها . 


١ 1 7‏ الك 


وشاهد وقوع الواو بعد النفى الحض قوله تعالى ٠:‏ ولايلم الله الذين 
جاهدوا منك ويعلم الصاررين ). 

دووردت شواهد عديدة لوقوع الواو بمد بعض أنواع الطلب الحضء ومن 
ثم لاخلاف بين التحاة فى صحة وقوع الواو بمدها » وهى أربمة : 
الأمو» نمو ول دثار بن شيبان النمرى : 

قلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان 
النهى » نحو قول ألى الأسود الدؤلى : 

لانته عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فلت عظلم 
الاستفيام » نحو قول الخطيثة : 

أ أك جاركم ويكون يينى ويشكم للودة والإخاء 
الثنى » نعو قسوله تمالى : ( ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات رينا ونكون 
من للؤمنين ) » وقول الشاعر : 


وأما باقى أنوع الطلب وهى الدعاء» والمرض » والتعضيض » والترجى 
فل ترد نصوص كافية لوقوع الواو يمدها » ومن :م اختلف النحاة فى نصب 
المضارع بعد الواو المسبوقة بواحد مَننا » نهم من ذهب إلى عدم جواز ذلك 
اسةنادا إلى أنه لم يسمع لما نضوص يصح القياس عليرا ٠‏ ومنهم من رأى 
جواز.ذلك معللا مااتجه إليه بأن القيس عليه فى هذه الالة ليس ماورد من 
نصوص وإعا «فاء السببية » لما بينها وبين الواو من تمائل . 


وعلى ذلك يجوز - عند هذا الفريق من النحويين ‏ وقوع واو الممية 


ككل 6 أسه 


بمد باقى أنواع الطلب» وإذا يوز نصب اللضارع يمد الواو المسبوقة 
بكل من : 
الدعاء ‏ »مثل : رب لا تغضي على وتتركنى بنيداً عن رضاك . 
التحضيض » مثل : هلا تعرف واجبك وتحضر فى موعدك . 
الترجى + مثل: لمل ممواً يمود ويحضرّ ممه الكتاب . 
امرض ء مثل : ألا تمرف الصبر وتفنظر ريثما أعود . 


تاسعاً : ( أو ) 


الحتافة يمسكن أن جمد ( أو) دالة على للعاتى الآنية : 

١‏ س الشلك من التكلم» حو قوله تعالى على سان أصحاب الكبف يمد 
يقظنهم : ( لبثتا وما أو بعض بوم ) . 

؟ - الإبهام على الامع + نحو قوله تعالى على لان النى : ( وإنا أو 
إيا كم لءلى عدى أو فى ضلال مبين) . 

م س التخيير أو الإباحة ؛ وذلك إذا وقمت بعد صيذى الأمر : ( سواء 
كانت صيغة فمل الأمر أو للضارع المقرون بلامه ) » وعى تفيد التخيير إذا كان 
الجع بين معطوفيم! محظوراً والإباحة إذا كان الجم بينهما مبا<) » فنى نحو : 
تزوج ليل أو أختها كانت للتخيير لامحالة لاستحالة الجم بين الأختين ىق 
عصمة رجل واحد» وف نعو : لتأكل الطمام أو القا كبة كانت للاباحة . 

ع الجم اأطللق » وهى بذللك تفيد هدتى ( الواو ) أالماطفة » وعثل لد 
التحو بون. ببيت جرير : 


الم اس 
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أى وكانت له قدراً » وقول نوية : 
وقد زعمت ليل بأنى 'فاجر لننفسى تقاها أو علنبا فجورهم-ا 
أى : وعليها فجورها . 
ه ‏ الإضراب » فتنيد ممنى ( بل ) » وترى سيبويه أباتفيده بشرطين: 
تقدم 00 وإعادة العامل » تدو : ما قام:زيدأو ماقام عرو 50 : لايقم 
زيدأو لابقم عرو. ومنه قوله تمالى : ( ولا تطم. مهم آنما أو كفورا ) 
ويرى الكوفيون والقارسى وان برهان أنها تفيد ( الإضراب ) دون شرط 
مما ذ- كر سيبويه » حتجين يقول جرير: 
ماذا ترى فى عيال قد برمت يهم م أحص عدتهم إلا بعداد 
كانوا ثمانين أو زادوا تمانية لولا رجاؤك قد .قتلت أولادى 
5 - الاستثناء » قتفيد معنى ( إلا ) » نحو قول زياد الأعجم : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كرت حموسيا أو نتتيها 
أى : إلا أن.تستقيم » وجمل.منه يمل اهتين قوله تعالى : ( لا جناح 
ء| عليكم إن طلقم الناء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ) » أى : إلا أن 
تغرضوا طن فريضة . 
م - الغاية » فتيكون بمى ( إلى ) » نخو قول الشاعر: 
لأستنبان !لمعب أو أدرك للنى فا انقادت الآمال إلا لصابر 
أى إلى أن أدرك النى 1 ش 


ل ا كك 


- التمليل » » أى أن ما بمدها مسلول هما قبلها » «فتفيد ممنى ( حتى ) 
فى كون ما قبلا علة لما بسدهاء بحو : لأذا كون أو أفوز فى الامتسان » أى 

أذ 

حتى افور . 


ه - الشرط » فتسكون بمنى ( إن ) الشرطية » نحو : لآتبنك أعطيتنى 
أو حرمتنى » أى : إن أعطيتنى أو إن حرمت . 

. س التقسيم » حو : السكلمة اسم أو فمل أو حرف‎ ٠١ 

- التبميض » نحو : (وقائوا كونوا عودا أو تصارى) » ومن النحاة 
من برى أنها هنا تفيد التنصيل . 

ومن النحوبين من برى أن هذه للعاتى سس وغيرها ما ندل عليه ( أو ) 
فى القرا كيب ننقسم إلى ثلائة أقسام ٠:‏ 

أولا : للعنى الأسامى للستفاد من صيغة ( أو ) نفسها » وهوه الدلالة على 
أجد الشيئين أو الأشياء » . 

ني : معأن هامشية. أفادتها ( أو ) أخذا من حروف أخر » وهى الدلالة 
على الإضراب أخذاً من ( بل ) » والغاية تقلا من ( إلى ) » والتغصيل نشنييا 
ب( إما ) » ومطاق الجم مثل'( الؤاو ) . 

ثالث : أما سار للماتى التى تفيدها ( أو ) فى الترا كيب اللغوية بمد ذلك» 
فإنها معان مأخوذة من غير ( أو ) نفبها »وهو السياق . 


ولفد يرى البعض إدماج التسمين الأخيرين معا » بيد أن تأمل الفاذج 


اللغوية يكشف عن وجود فروى دفيمه بدمهماً ِ إذ ثمة فارق بين معنى تفيذه 


.8 اس . 


( أو ) فالتركيب » أى أن ( أو ) هى التى تمنحه لهو بين معنى يفيده الت كيب 


نفسه فبو الذى يعطيه لها . 


و(أو ) التى ينصب بمدها.الفمل الضارع فى آلتى تفيد أخذ معارف_ 
ثلاثة : 

١‏ - الغإية » وذلك إذا كان الفمل الذى قبابا ينقضى شيا فعييًا ديم 
انقضاؤه بوقوع الفمل . الذى بمدهاء تمو ولك : لألزمنك أو تقضينى <ق » 
أعه إل أن تضيى. 

؟ س التعاول + وذلك إذا كان ما قبلا علة للا بمدها » محو ولك : 
لأرضين الله أو ينفر لى » أى : إلى أن ينفر لى . 

.مس الاستثناء » وذلك إذالم يصلح فى موقمبا ( حتى ) أو ( إلى ) » 
نحو قولك : لأطردن المابث أو يكف. أى إلا أن يكف » ومنه قوله تمالى: 
( ما كان نبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رسولا) 
أى : إلا أن يرسل ٠‏ 

ولا ينصب للضارع بمد ( أو )هذه إلا بشرطين : 

. س عدم تقدم معمول الفمل الذى يليها عليها‎ ١ 

؟ س عدم القصل بينها. وبين القمل النصوب بمدها . خلافا للاأخقش 
فى جواز الفصل بالشرطط» فيصح عندءأن تقول : لألزمنك أو إن شاء اب 
تقضينى حق »© بتصب القمل ( تقطى ) . 


وقد تمددتالأسالرب التى استمملت فيها ( أو) فى “العربية الفصحى » 


1 6 ا 


ويككن أن تير فبها بين أسلربين : 
الأول : أن بقع قبلبا اسم صرييج ؛ سواء كان مصد, ؟ أو عجره »و <ينثد 
يحوز الإتيان ب ( أن ) للصدرية بمد( أو ) وعدم اللإتيم: 


7 . 
ل مهاء. ومن # يصمح 


حوبا صورتان : . 
مما : 
5ت لاسي المريج + أو م أن مه الضارع النسر ب . 
دمن قبيل هذه الصورة قول الشاعر : 
2-5 - ع اس 
لولا رجال من رزام أعرّة وال سبيم أو أسوءك علتما 
الثاتى : ألا يكون قبلها اسم صرح » ومن ثم لا يصح الإنيان ب (أن) 
الصدرية يمد أوء وبذلك لا.يصح فيها إلا صورة واحدة مى : 
أما جور النحويين فهرون أن ( أو ) فى هذه الصو جميمً عاطفة »وأن 
الضارع منصوب يعدها ب ( أن ) المدرية» سواء كانت ملفوظة أو مضرة» 
وبذلك محملون إضمار ( أن ) فى الصورة الثائية من الأسلوب الأول جائز 2 
ويعدون هذا للوضم من المواضم التى موز فبها إظبارها وإضارها . فى حين 
يقررون أنها مضمرة وجوباً فى الأساوب الثانى الذى لم يتتدمبا فيء اسم 
صريح»ويمدون هذا االوضم من للواضم التى تضمر فيها داتماً ولا يصحإغلهاها 
95 وتكون (أن ) الصدرية ومادخلت عليه فى تأويل مصدر معطوف على 


ماقبل ( أو ). 


داخ1 15 
بت التمل نشبا سوا كوت مها أن ) أ ل تذك. 


.. وثمة اتجاه ثالث يرى أن النى ب لين بأو ولاأن » وانما بالخلاف » أى 
ش مخالقة الثانى للا" ول م حيث ل يكن شريكا له فى لامنى» ولا معطوفاً عليه , 


عأشرا :ثم 

أبرز الأساليبالتى استعملت فبها ( ثم ) فى المربية الفصحى أسلوبان : 

الأول : العف »ء و تفيد  (‏ ) فى هذا الأساوب ‏ عند جميور التحاة ‏ 
معان ثلامة » غالبا » هى : 

)1( التشريك » أى أن ما بمدها يشارك ما قبلها فى حكه . 

(ب) الترتيب » أى أن مابمدفا يأنى بعد ما قبلها وليس قبله ولا 

معتاحبا له 00* | 

( -) المبلة » أى أن أمة تراخيا بين ومن ماسدغا وؤمن طاقيليا : 

والأسلوب الثاف : الزيادة » وفى هذا الأسلوب لا تفيد ( ثم ) أيا من 
للمالى السابتة » وإنما تفيد ما تفيده الصيغ الزائدة ى ى العربية من تقووة .للعنى . .-. 
ونحسين اللفا » أخذا من القاعد الكلية التى تقول : إن كل زيادة فى اللنظ 
تدل على زيادة فى للمنى » وهو توسع لما قرره ابن جنى فى قوله :كل زيادة فى 
للبنى تدل على زيادة فى للمنى » وجمل مها بعض النحاة قوله تعالى : ( ختى ‏ 
إذا ضاقت.غليبم الأرزض ا رحبت وضاقت عليهم أنفنهم » وظنوا أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) » وقول زهير : 


ا 


أراف إذا أصبحت أصبعت ذا هوى 


فْمٌُ إذا أسيت أمسيت غادي 


ويتصب القملى للضارع الواقم بد ( ثم ) فى مواضم أريمة » هى : 

: إذا كان قبل ( نم ) اسم صريح » نحو قول أنس مدركة اللثمى‎ - ١ 

إف وققلى سليكا ثم أعقله كالثور يصرب ا عافت البتر 

> + إذا وقءت ( ثم ) والفمل بين الشرط واطِزاء عند الكوفيين » 
حو قوله تمالى : ا ببتذ مهاجرا إلى الله ورسوله - ثم يدركه 
اموت - ققد وقع أجره على بل ) » فى وامة من نصب ( يدرك ) . 

> - إذا وقمت (ثم ) والفمل بعد الشرط واليزاء ؛ عند الدمامينى » 
نحو قولك : من يقاتل دفاعا عن وطنه مجر تقدير أحله » ثم يتمم بالتخليد 
فرضوان الله » بنصب ( يتعم )؛ 

- إذا وقخ قبل ( ثم ) طلبسحضء عند ابن مالك نحو قوله صل الله 
عليه وس : « لا يبولن” أحدى ف الماء الدائم الذى لا يجرى م يغتل منه » 
بنصب ( يفقسل ) . ش 

وناصب الفمل المضارع بعد ثم » عند جمبور التحويين » «*و ( أن) 
المصدرية التى يجوز إظبارها وإضارها » ومن ثم يمد جمهور النحويين هذا 
الموضم من المواضم التى تضمر فيها ( أن ) جوازاً و ( أن ) وما دخلت عليه 
فى تأويل مصدر معطوف على ماقبل ( ثم ) . 

دمن النحوبين من يرى أن الناصب للمضارع هو ( ثم ) نقسبا سواء 


ذكرت (أن )أو لم تذ كر . 


بسع ] [اسس 


ولا ينصب الفمل الضارع فى غير هذه اللواضم الى فصلتاها » فإذا ورد 

متصويا فى غيرهاكان شاذاً » ومن ذلك قول بمض العرب : ه مره محفراها 6 
بنصب محفر » وقوطهم :8 خد اللص قبل بأخذك » ينعسب بأخذ » وقد 
رأى الجبور أن الناصي ف الوضمين ( أن ) الضمرة على غير قياس » وجماوا 
من ذلك رواية بدت طرقة.: 


ألا أبذا ل#زاجرى أحضر . الوغئى 
وأن أشبد .القلات .هل أنت علدى 


بتصب ( أحضر )على تدير ( أن ) ميرة » وقول الآخر : 
وم زجال يغموا لى ضٍٍ 1ب 3 


شفيماً إليه ير جود سادله 


يعسي (يشنموا)ء وقولة حامر اقل * ْ 
ومهنبت تنسى يمك ما كدت أفعله 
:بتصب ( أفمل ) . وقراءة الحسن : « تأمروق أعيد نا والأعرج ّ 
« ويسقك الاماء » بالنصب فيبما .وغيرها ‏ « يل تقذف بالحق على الباطل 
5 - 0 1 . 5 
وقد.رأى يعض النحاة تقني الشذوذ إلى قسمين : 
شذوذ حسن » وذلك إذا كان فى الكلام الللفوظ ( أن ) ؛ لأنبا شير 
إلى (أن) الحدوفة. نحو بيت طرفة » والمثل د تسمع بالمميدى خير من أن نراه» 
يتصيب تسمع ٠‏ 
وشذوذ غير حن » وذلك إذا لم يكن فى اكلام (أن) »كباق الأمثلة : 


وهس ذا نوع من التقسيم لا ينوض على أساس » فحيه الحنيم عليه 
بالشذوذ . فكيف السبيل إلى اعتباره بد ذفك -) ؟ ! 

خل يجوز نصب الفعل المضارع قياسا على هذه المواضم ؟ ! 

لقد ذهب كتير من النحاة الى عدم جواز ذللك » بيد أن منهم من رأى 
جواز نصب الفعل المضارع قياساً على ذه للواضم الثاذة » وهؤلاء هم 
الكوفيون وبعض البصريين » وقد قال أبو حيان ممللا موقت الكثير 
من النحويين فى,.رقض هذا لوقف الذى ببيح القياس على الشاذ :2 والمسميح 
قصره ‏ أى نصب المضارع فى هذه امواضع ‏ على السماع ؟ لأنه لم يرد مته 
إلاما ذكرناه » وهو تزرء فلا ينبقى أن يمل قاتونا كليا يقاس عليه ؛ فلا 
يجوز المذف- أى حذ ف أن- وإقرار القمل متصو بأ ولا مرفوعاً ويقتصر 
فى ذلك على مورد الماع » . وهو بير يفقرته الأخيرة إلى موقف الأخنش 
.الذى أجاز حذف ( أن ) قياس بشرط رفع الفمل اللضارع » مو : « تأمرق 
أعبد » و « تسمع بالعيدى » بالرقع فيهما . وجل أن موف أبى حيان عنا 
يقنذ إلى إدراك صحيح لتلة الندوص الواردة فى المآلتين : نص المضارع 
فى غير المواضم المطردة » على تقدير اقول بإضار ( آن ) » أو رقمه فيها 
بدعوى حذفها . ولكنا و إن كنا تؤيد ماذهب إليه أبو حيان » لا ننسى أن 
القضية التى أسهمت فى خاق هذه الشّكلة ؛ ومشكلات غيرها كثيرة التزا 
النحوى » مى.عدم وجود ضوابط كية دقيقة لاتلة والكثرة فى النصوص ء 
دمن ثم للحد القبول منبأ » والتدر الرقوض فيبا . 


الفمتل تعاس 


جوارماله لفعت ل الغ أرع 


يحرم القمل للضارع عند التحاة إذا وقع يمد مايمى بالأدوات الجازمة » 
وهى مجموعة من الصيخ التىيحزم للضارع إِذا وليها » وتنقم عندمإلى مجموعتين: . 
الجموءة الأولى تقتضى بمدها فملا مضارعا مجزوما واحدا » والثانية تستلزم 
بمدها فملين مضارعين يجزومين . وتتحمصر الجموعة الأولى فى أدوات خس . 
هى : ( لا ) الطلبية » و ( اللام ) الطلبية » و (ل) » و ( ا) النافية » والموضع 
اتلامس بعد الالب غير للتلو بناء السببية . وأما المجموعة الثانية - ويطلق 
عاليبا أدوات الشرط - قتضم اثنتى عشرة أداة » هى : ( إن ) » و ( من ) ؛ 
و(عا)» و (مبها)» و(أى)» و(متى)ء و(أنان)» د(أين)» 
و(حينا) » و (إذما ) » و( إذاما) » و( أنى). وستخص كل صينة 
من هذه الصيخ التى يحزم للضارع بمدها حديث فيه بعض التفصيل . 


أولاً : ( لا ) الطلبية 


اشتراط كون ( لا:) طلبية عند النحاة » لإخراج نوعين آخرين من (لا) 
> لايحزم المضارع بندها » وها ( لا ) النافية » و ( لا ) اازائدة . 


أما ‏ ( لا ) النافية . 


فيطرد وقوعها فى عدد من للواضم - تفيد فبها جميما النفى - أبرزها 
خحهمة ف : 

(1) افداخلة على الجلة الإجمية » الماملة فيها عمل ( إن ) وعى تفيد من 
حيث المنى نق الجنس » ولذلك اصطلح عليها النحاة ب (لا النافية لاجنى ) » 
تحو.: لاصاحب شجاعة مذموم ؛ ولا حستا فعله مكروه » ولا متتدماً زملاءه 
فاشل » ولا عل يصعب على الجد . 


رب ) الداخلةعل الجملة الإعية » الماملة فيه عمل ( ليبس ) » والأصل أن 
تفيد نق الوحدة لا الجذس » نحو : لاطالب ف الحاضرة بل طلاب كثيرون . 


وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن عبها متراخيا . . 
وقول للتنى : 


( ج ) آلداخلة فى ثنايا الجلة فملية أو اسمية » وهى الماطفة » نحو : أ كرم 
حمدا لا سميدا » وجاء خالد لا بكر » ومررت برجل لا امرأة . 


( د ) الداخلة فى الجواب » ومى تقيض ( نمم ) نحو لوسئلت : هل 
زارك . أحد من الأصدقاء ؟ » فتقول : لا . 


(*) للمترضة بين الخافض .واللخفوض » نحو : حضرت بلا إفطارء 
وسافرت يلا ١‏ ستعداد » وغضبت من لا شىء . 


اام ]7 سس 


وأما ‏ (لا) الزائدة . 


فإنها تقيد عتد النحويين فائدة معنوية وأخرى لفثلية » أما للمنوية فهى 
كنوية للمنى وتأ كيده » وما اللغلية فبى نحين اللقظ وتزينه » وهى إذا 
لاتنيد النغى . ولا تؤئر إعرابيا فها يتلوها » بل تدعم الممنى الملتفاد من الجلة 
بدونها » ومن ثم فإنها لاتزاد إلا فى للواضم التى لالبس فيها ولا مموض 
ولا إهام » ومن ذلك قوله تمالى : ( مامنملك إذ رأيتهم ضلوا أن لا - 
تتبمئ ) أى : أن تتبمنى »وقول : ( مامتمك أن لا تستعد )أى : أن 
تجدء وقوله : (لأن ‏ لا- يمل أهل الكتاب ) أى : ليمل » وقوله : 
(ذ-لا- أقم بمواقع النجوم ) أى : فأقم » وقوله : ( و-لا - أقم 
برب المثارق والغارب ) أى : وأقسم » بدليل قوله تعالى : ( وإنه لقم 
و تعدون عظيم ) » وجمل منه بنض للفدرين قوله سبحانه : ( لا أقسم 
بيوم القيامة ) على معنى : أقسم » وقد رقض ذلك ملب . ذامبا إلى أنها رد 
لكلام سايق » ومن ثم وقف عليبا » وجمل كامة ( أقسم) بدء! مجلة 
جديدة » انطلاقا من تصوره أَنَ زيادة ( لا) لاتكون إلا بين' كلامين أو 
فى خلال الكلام » فلا يمح كونبا يدءا لكلام »ا أى فى مقتتح ججلة » 
'ونحسب أن فها ذكرنا من آيات مايرد مااشترطه تلب ؛ إذ قد وقمت فيها 
(لا) زائدة بالرغم من أنها قد افتتح بها فى بعضها . 


0-3 ئ# *# 


ولا الطلبية التى يحم المضارع بعدها تستعبل لطلب الترك » ويصطلح 
علها النحاة ب( لا ) الناهية » إذا كان الكلام من الأعلى إلى الأدنى » تعو 


4 سس 


قوله تمالى : ( لاتشزك بي ) ؛ وقوله : ( ولا تنوا؛الفضل يبت ) » وقوله: 
(لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) . ويرون أنم؛ كيد الدعاء إذا كان 
الكلام من الأدنى إلى الأعلى » نحو قسوله سبحاته : ( ربنا لاإتؤخذنا ) 
وقوله الشاعر : 
يقولون لاتبعد وم يدفنونتى ١‏ وأين مكان اليمد إلا مكانيا 
وقول الآخر: 
0 فلا تثلل يد فبكت بسرو فإنك لن تذل ولن تضاما 
كا لاتقيد لا الطلبية الالتناس إذا كان اكلام من للاوىف الدرجة 
نحو : لا تفمل مالا يرضى ضميرك » ولاتقل مايرفضه ذوقك » ولاتتقرب 
لبد غ٠‏ يعني ريلك - 


ديزم الفمل لاضارع إذا.وقع بمد (لا) الطلبية » كا فى الأمثلة 
والشو اهد السابقة » وقد رأى جمهور النحويين أن الجازم هو ( لا ) تنسبا» فى 
حين رأى بعض النحاة ‏ منهم السبيلى - أنها بست الجازمة للفمل المضارع 
لأنبا مى ( لا ) النافية تفسبا » ومن ثم كان الجازم عنده لاما مقدرة قبل (لآ) 
ثم حذفت كراهية لاجماع لامين معاء ورأى فريق ثالث أن (لا) ليست 
إلا ( اللام ) الطلبية زيدت عليها ألف ففتحت اللام لتناسب الألف » وواضح 
أن موقف هذين الفريقين الأخيرين لابم من ضعف ؛ إذ أن أقواضشا مسرد 
ادعاءات لادليل عليها كا قال أبو حيان . 
4 و بيدا 
والأصل أن تدخل (لا ) الطلبية على الأفمال المندة إلى المخاطب » 


واحدا اك متعدداً » مذ وي أو مؤنثا 5 


-1742ا كه 

- ويكثر دخولها على الأفمال المسندة إلى ضمائر الذياب . 

أما الأفمال المسندة إلى ضميرى 'المتسكلم-مفرداً وغيره_ففئ دخول 
( لا ) الطلبية عليها تفصيل : 

(1) إذا كان القءل المند إلى أحد ضميرى المتسكلم مبنيا للفاعل » 
وهو المصطاح عليه بالمبنى للمعلوم فالأصح عدم دخول (.لا ) الطلبية عليه ؛ 
لأن الأصل أن المعكلم لايتبى نفه » ولكن وردت أمثلة نادرة دخلت 
فيبا (لا) الطلبية على الفمل المسند إلى أحند ضميرى المسكلٍ على سبيل 
المجاز » تنزيلا مكام منزّله الأجتى ‏ 

ومن ذلك فى حديث ألنى . « لاألنين أحدكم معسكأ على أريكته يأتيه 
الأمرما أمرت به ٠ ٠‏ الدديث 6 ف ( لا) ناهية» والفمل ( ألفين ) مضارع 
فى محل جزم بمدها : إذ هو مؤ كد بالنون :اللقيفة» وهو مسند إلى ضمير 
للتسكلم المقرد . 

ومثله قول الأعثى : 

لاأعرفن ربا حورا مدامعبا مردفات على. أعقاب أ كوار 

ف لا ) ناهية » و ( أعرف ) قمل مضارع فى ل جزم بمدهاء و<وم كد 
بالنونات+فيفة » ومسند إلىضمير اكلم المفرد . 

إذا ماخرجنا من دق قلا نمد الما أبدا مادام فيه الجراضم 

ف ولا ) ناهية »و( نمد ) مضارع مجزوم بها » وهو مستد إلى صمير 
ماءعة التكامين . 


|_ا١االام‎ 


(ب) إذا كان الفمل مبينا لتير الفاعل » وجو . للصطلح عليه بالبنى 
لاجبول » جاز دخول ( لا ) الطلبية عليه مع كونه منداً لأحد ضميرى 
التسكلم ؛ وذلاك لأن الطاب فبهيا لايتوجه إلى اكلم وإتما يتوجه إلى 
الفاعل المقيق الحذوف » نحو : لاخرج من هذه الحاضرة » ولا نهنْ فق 
هذه الكلية . 

وطبقا لهذا التفصيل يمكن “رتيب علاقة (لا ) الطلبية' بمدخوها . على 
النحو الآتى : 

-- الأصل وال كثر أن تدخل على الأفمال السندة إلى ضمائر اللخطاب . 

-ويصح ويكثر دخوها على الأفمال للسندة إلى ضما رالمياب . 

ويجوز بقلة - دخولها على الأفمال للندةإلى ضميرى المتكلم إذا كانت 
ويندر دخولا على الأفمال للسندة إلى ضميرى اكلم للبنية للمعلوم : 

لذ ها 0 

وقد اشترط' كثير من التحاة لرْمْ القمل الضارع بعد ( .لا ) الطلبية 
اتصالما مما وعدم القدل ببتهما بفاصل » سواء كان ظلرفاء أو جارا ومسجرورا 
أو غيرعا » وعلى ذلك لا يصح نحو لا اليوم ‏ كرم خالدا » ولا فالدار 
يحلى أحد » يحزم تسكرم ويجلس » للفصل ييتهما وين القمل . 

وقد أجاز بعض النحاة بقاء المسل مع الفصل فى الشمر سب » وجملمنه 

وقالوا. أخانا لاتخشدم لظالمى عزيزء ولال ذاحق قومك : تظل 


أى : ولانظم ذا حت قومك » قند جزم القمل ( تغلم ) بمد (لا ) انطلبية 
بالرغم من الفصل بنهما . وجلى أن هذا. البعت من قبيل مايمية التحاة 
بالضرورة الشعرية » ومن ثم لادليل فيه . 

بيت مسأة أخيرة فى الجزم بعد ( لا ) الطلبية » ومى : هل يجوز حذف 
[أقمل الجزوم بمدها ؟ لقد أجاز بمض النحاة كابن عصفور والأبدى هذا 
الخذف مع يقاء ( لا) نفسها » فيجوز عندم أن تنول 2 اك عارك 
حضر وإلا فلاء أى : فلا تكرمه » بيد أن محتق النحويين قد توقنوا 
فى قبول ذلك لعدم وروده فيا سمع عن العرب . 

ثانياً : اللام الطلبية 

اشتراط كون اللام طلبية لإخراج أنواع أخرى من اللام سبق أن 
حددناها فى القصل الرايم . 

وأللام الطلبية تستعمل لطلب حدوث شىء ما بمد الشكلم » وتفيد الأمر 
إذا كان الكلام من الأعلى للا'دتى » حو قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من 
سمته ) » وافدعاء إذا كان الكلام من الأدتى للا على » نمو ما ورد فى القرآنٌ 
على لسان يمض البشر :. ( ليقض علينا زبك )+ والالقاس إذا كان اكلام 
بين متساويين كا لو قات لزميلك : لتعشكف فى قراشك حت تبرأ . 

وإذا وقع الفمل للضارع عقب اللام. الطلبية وجب -جزمه » كاف الأمثلة 

+« و * 

والفمل الضارع اقذى يمقي هذه اللام » ويحزم » يحب أن يكون مستدا . 

إلى واحد من أريمة : 


1 0 
عب" يه سس 

(1):الاسم الظاهر »مغرداً كان أو متنى أو جمما » مذ كرا أو مؤضا » 
حو _ليذهب ممدءوليحضر شاهداء وليصسغ زملاؤه» ولتتقدمالطالبة» وليسمع 
والداها واعد ب زميلامها. 

(ب) ضمير النائب : سواء كان للواحد » أو للتمددء للذكر أو للؤنث 
حو : أبلغ خااداً ليقم بواجبه » أى : ليقم هو . 

(<) ضمير اللتسكلم » سواء كان مغرداً » أو متعدداً » أو واحداً مما 
نفسه » نحو قوله صلى الله عليه وس : « قوموا فلا'صل لك » وقوله تمالى:: 
( ولتحمل خطايا كم ) . 

(د) إذا لم يكن القمل مستدا إلى واحد ما سبق» فيجب أن يمكون عبني 
لغير الفاعل» تحو : تن بمحاجتى» وهو ما يصطلح عليه النحوبون باشتراطوم 
أكون هذا الفمل منداً للمنمول . ٠‏ 

ويرى النحوبون أنه يقل دخول اللام الطلبية على القمل للضارع غير 
للند إلى واحد مما سيتى » وذلك إذا أسند إلى ضمير من ضمائر اللخطاب » 
محوقول الشاعر: 2007 ٠‏ 

لتقم أنت ياابن خير قريش ‏ فتقفى حس واج المامينا 

وزعم الزجاجى أن هذه لغة جيدة » وقد سبق أن ذ كرنا أن الكوفيين 
ومن معهم “رون أن صيغة فمل الأمر ليست.إلا مضارعاً مقروثًا بلام. الأمر 
حدث فيه بمض التغيير » ولمل الزجاجى يتند إلى هذا الوقف فى تقريره. 
5 ظ جودة » هذه الاة » فطلا عن بعض ما ورد فيها من شواهد . وأما جمبور 


النحويين ذيرفضون ذلك » ويرون أن جرم اللام للفمل المسند. إلى ضمير 


ع وس 
الخاطب أقل من جزمها للفمس-ل السند إلى ضمير التكلم » وأن الأ كثر 
الاستغناء عن هذه الصيذة بصيفة فمل الأمر . 80 

والأصل ف ( اللام ) الطلبية السكون ٠‏ ولسكن منع من سكونها أنها 
قد تكون فى ابتداء الكلام ولايمكنالبدء بالا كن ف اللذة المربية » ولذلك 


حركت بالكسر فى أللنة الفصسى .. وقد أجازت يءض اللبجات نحريكيا . 


بالفتعم . 1 
ولأن الأصل هو السكون ٠‏ فإنه قد.يرجع إلى الأصل إذا لم تقع اللام 
فى ابتذاء الكلام . ٠‏ 
. واذلك أوجب جمبور التحاة سكون اللام إذا وفعت بمد عاطف 
من ثلاثة : ' ' 
)١(‏ الفا » محو : ( فليستجيبوا لى ) . 
ب الواو .» . حو ( وليؤمنوا بى ) | 
(-) ثم اء تحو:(ثم ليقضوا تنتهم0" ) . 


وقد اختلف النحاة فى جواز حذف (اللام) الطلبية مع بقاة عملها . وعمكن : 


أن عيز بهم انجماهات أر بعة : 

الأول : عنع حذفها مع بقاء عملبا مطلقا . 

الثانى : ييز سحذفها مع يقاه جملها نشرط كونه بمد قول أمر » وجملمن 
ذلك قوله تمالى : ( قل لمبادى الذيق آمنوا يقيموا ) أئ : ليقيموا . 


» فى تسكين ( اللام ) مم ( ثم ) خلاف بين إلنساة ء فقد أجاز يعضوم عدم تسكيتها‎ )١( 


وذعب فريق :الك إلى قصر :كينها على شرورة الثمر . مفرقا يبن ( ثم ) وأختيها : للفاء 


والواوء بشدة اتصاهما باللام » علاف ( ثم ) . 


سان /ا م 


1 ث : ييز حذفها م بناء عملها فى:الشمر وحلاه دون النثر » متدلين 


الرايع : يجيز <ذف اللام الطلبية مع بتاء عملما بعد قول مطلقاً » أى 
سواء كان أمرا أو غيره » نمو : قلت لحمد يكرم خالداً » أى : أمسكرم 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ 

قلت لبواب لديه دارها تيذن فإتى حمها وجارها 

أى : لتيذن » قالوا : وليس ذلك من قبنيسل الضرائر الشمرية» لأن 
فى إمكان الشاعر أن يقول : إيذن » بالأمر .. 

والأصح من بين هذه الاتجاهات هو الأول » لأنه اذى لا يحتاج إلى 
تقدير عامل محذوف . وما لايحتاج إلى تقدير أولى بما يحتاج إليه كا تقرر 
فى الأصول . 

إذا تقر ما رجحناه من ضرورة ذكر اللام وعدم جؤاز حذفها مع ياه 
عملبا » يكون لمزم ( اللام ) للمضارع شرطان : 

. وجودها فى الكلام‎ )١1( 

(ب) عدمالفصل يشباويين معمو 1 وذلك لأنها كا يقول أبوحيان- 
أشد اتصالا عمموها مز حروف الجر . والق أن السبب الوحيد امدم جور 
الفصل هو عدم ورود هذا الأسلوب فى تراثنا اللغوى . 


١ 17/7‏ سم 
ثالعاً : لم 


يدى جمهور التحوبين أن (ل) حرف يفيد نت الفمل الضارع التالى له » 
ويقلب ممتاه إلى المضى ٠‏ ولهذا يقررون أن لم حرف ننى وقلب » وكون () 
مفيدة الننى حقيقة تسقند إلى استقراء النصوص اللنوية » وأما كونها تقاب 
زمن للضارع إلى للاضى فذلك رهن بالتسليم بأن للمضارع زمتا أصليا هو زمن 
الخال للممد فى للستقبل » وقد سبق أن نافشنا قضية ربط الصيخ الفملية يما سمى 
بالأزمنة الأصلية » واثمهينا منبا إلى أن الواقم اللغوى يت صلاحية الصيغة 
الفملية لتقبل الأزمنة الختلفة » محيث يكون من قبيل التسف الزعم يأن 
زمنا منها أصل تفيده الصيذة بذاتها » وأزمانا أخرى لاتفيدها الصيغة بنفسها 
وإتما تأخذها من غيرها . ومن ثم تنتهى إلى أن (لم) إنما تفيد النفى فى 
الاضى » وأنه لاسبيل لقبول للفظ الإقلب هنا غخالفته للواقع الاذوى . 

والذى يقرره هذا الواقع الاذوى أيضاً أن جزم الفمل المضارع بمد (1) 
هو ما يطرد فى نصوص اللذة الفصعى » ولكن وردت بمض نصوض لحجية 
أعملت فيها ( لم ) ولم يجزم الضارع بمدها » ومن ذلك قول الشاعر : 

ولا فوارس من شم وأسرتهم 
بوم الصليتاه لم يوفون بالجار 

كذلك وردت نصوص أخرى نصب فيها الفمل الضارع إثر (م)ء 
وعليه وردت بعض القراءات الترآ نية لقوله تعالى ( ألم نشرح لك صذرك ) 
بفتح الحاه فى ( نشرح ) » ومنه قول الشاعر : 


سد /ة )ا لسلس 


فى أى وى" من اموت أفر : 
أو م مهدر أم بوم قدر 
بفتح ( يقدر) . وفسر ذلك بعض النحاة يأن ( لم ) يجوز إهمالما » سم 
يجوز أن نعمل النصب أيض) . 
ومرد هذا الاضطراب فى تحديد وظيفة ( لم ) تحويا إلى أمرين : 
أولما : اخلط بين نصوص الاذة الفصحى ونصوص اللبجات التبلية » 
وعدم إدراك النحاة لوجود فوارق تفص لكل مستوى من هذين المستويين 
عن غيره » ومن ثم احتجاجهم بظواهر لحجية فى مجال تقميد القصحىء و أخذم 
بها فى نحوها . 
وثانيبما : عدم دقة النحاة فى تقسير بعض اتأصائص الدوتية الميزة 
لبعض القراء “ومن ثم 'وهمهم وجود ظظلواهر لا وجود لا بالقمل » ومن ذلك 
تفسيرم لبعض القراءات الى لأ أصحابها إلى نحقيق حرف: الاء وهؤ نطق 
يكاد يلحتها بحركة قصيرة ». بأنها قراءات تقطم ببسل ( لم ) النصب 
فيما يتلوها . 
وفى ضوء هذه الحقائق نخاص إلى أن ( ل ) لا يعقبها الفمل المضارع إلا 
مجزوما » دلا سبيل إلى ما يصطلح عليه النحويون بإهمالذا » ولا جال لدعوى 
النصب ميا . 


*# * * 
والأصل أن تتصل ( لم ) بممموها دون قصل يبنبما » لآنها مختصة بالضارع 
ولا يصح دخوها على غيره » ومن ثم إذا فصل ينها وبين القمل كان قبيحاً . 
وقد أجاز ببض النحاة الفصل بدْهما ىق ضوورة الشمر » مستدلين بقول 
الشاعر : 


0 


تأضعت مناننبا ققارا رسومبا 
كأن لسوى سريمن الوحش_توهل 
وقول الأخر : 
تكن فى الناس يدركك الراء 
وفوله : 
ظننت ققيرا ذاغنى ثم - تلته . 
-فلم .ذا رجاء - ألقه غير واهب 
وقد أجاز الفراء الفصل بالشرط فى غير الضرورة بين ( ل ) والفمل 
الضارع المْجزدم بعدها » نحو لم إن تزرق ‏ أتقاعس عنزيارتك. وموقف 
الفراء فى إجازته الفصل مطلتا لايستند إلى نصوص كافية » وأما دعوى جواز 
الفصل بالشرط أو غيره فى الضرورة فبى وإن استندت إلى عدد من الأبيات < 
الواردة فانها محتاج إلى استقراء هذه الظاهرة فى لنة الشمر قبل الاعقراف 
مجوازها فيه . 
وكا أن الأصل اتصآل ( لم ) بالفمل الضارع الجزوم بمدها » فان الأصل 
أيضا ذكر القمل المْجزوم بمدهاوعدم حذفه » ولكن أجاز بمض النحاة حذف 
هذا الفمل والا كتفاء بذكر ( لم ) فى ضرورة الشعر » مستشيدين بقول 
إبراهيم بن على بن جمد الهرجى : 
احفظ وديمتك التى استودعتها 1 
بوم الأعازب إن وأصلّت وإن لم < 
أى : وإن لم توصل » وقول الآخر : 


1 - 


السيالة إن وصلت وان لم 
عبد الله إن يبابه أهلالر 
: ' : 5 
7 قول الراجز : 
و توصل » وقو | 
أى : وإن لم تو الي : 
5 1 7 8 
ظ نيم وق فيه فتم 
ظ ّ يشمط وقد كاد ولم 
| أجلج لم , 
أى : ولم يصل . . 


ا أن () ( ما -< 
خمهور النحوبين ذالك » استنادا ال ! 
- 8 د / 0 
أ ار :م لا 1 
و نه يدْزْم سكم[ لما 


أ( عركم 


رابعاً : لا 


تمددت الأساليب ااتى وردت فيبا كلة ( لما) فى العربية الفصحى » 
ويمكن أن عيز فيها بين أنواع ملائة : 

الأول : ( لا ) الاستثنائية :. 

وهى فى هذا الأساوب حرف استثناء بمنى الا ه.تدخل على الجلة الاسمية 
نحو قوله تعالى : ( ان كل نفس لما عليبا حافظ ) ؟ أى : إلا عليبا حافظ » 
كا تدخل على الجلة الفملوة إذا كان ففملبا ماضياً لفظاً لاممنى » تحو : أنشدك 
به كا فمات هذا الأمر-» أى : إلا فملت ؛ أى : الا أن تفمل ©» ومن. ذلك 
قول الثشاعر : 

قالت له باش ياذا البردين ٠‏ لما غنثت ننفا أو ائنين 


أى : إلا غنات » أى : إلا أن عندك 
الثاتى : ( لما ) الرابطة : 


ووظيقة ( 1 ) هذه الربط بين جملتين على تو شبيه بالشرط » وى عند 
الجوور حرف وجود لوجود ؛ أو حرف وجوب لوجوب . محو : لما جاءى 
محد أ كرمته . ومن بين النحاة من يرى أنها لبت حرفاء وإنما هى ظلرف 
لازمان “ وقد اختاف هو لاء : فذهب أبو بكر بن السسراج وأبو على الفارسى 


5 


سايم سس 


وأبو القتح عثيان بن جنى إلى أنها بممنى : حين » وذهبي ابن ماك ويمض 
طتأخرين إلى أنها بممنى ( إذ ) . 


ولا يكون ماهو بممزلة الفءل بمد ( لا ) هذه إلا جلة فملية فملها ماض » 
مثلنا . 
وأما ماهو بنزلة الجواب فيجوز _باتفاق النحويين_أن يكون جملة فملية 
قملها ماض » نحو قوله.قمالى : ( فلا نجام إلى البر أعرضم ) . 
وأجاز بعض التحاة أن يكون جملة فملية فملبا مضارع » ول عليه 
قوله تمالى : ( فدا ذهب عن إبراهي الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى 
قوم توح ). 
ومنهم من أجاز أن يكون جملة اسمية إذا كانت مقرونة يدا اقفجائية » 
تحو توله تمالى : ( فلدا نجام إلى البر إذا هم يشر كون ٠.)‏ . 

ش كا أن منهم من جوز أن يسكون جملة اسمية إذ) "كانت مقرونة بألقاء » 
أن يكون جوايها جملة فملية فعلبا مضارع ء ويلجئون إلى تأويل:هذه 
الشواهد حتى يل لمم ماقرروه من وجوب كون جواب ( لا ) مماثلالتملها » 
ولا سبيل إلى قبول هذا الوقف من جمبور التحويين © إدّ .لا يقرضه 


1 


إلاخاولهم طرد الأحك ا قوم غل امل واجواب 6ه دو رعاية ٠‏ 
اللا وردمن تصوص . 

مق نا / ألنافية . 

وتفيد ( لا ) هذه انتنى فى الاضى دائما » وتختص بالدخول على الفمل 
الضارع اذى يخزم بها » ولذلك برى جنهور' النحويين أنها حرف نفى وجرم 
وقلب . ونحن تقر بأنها تفيد النقى فى الماضئ » وأن الذارع زم بمذها » 
ولكنا نرفض اعتبارها حرف قلب كأ رفضنا كون .( لم.) كذلك » رعاية 
للاعتبارات الي ذ كرناها . 

بين(1) و(يا). 

تنشآبه (لم) و( ما) فى أموز » وتختلفانى أخرى : 

فبما يقشابهان ى أن كلا منهما حرف » يخقص باللضارع » ويفيو ‏ 
.اناق الزمن الاضنى » وأن لفضارخ زم يندم عوجواز متو الممزة لكك 

منهما - و إن كان دخوها على (7) اكز شواء كانت الممزة تقزر عو ؛ 

ألما يحمن حي :» ومنه قوله: تعالى .: ( ألم .نشيزح لك مدرك.) ؟ »أو 


للايطاء » نحو : أن" يمن ارقت لاو الام ؟ ومن قو تل : ( ألميآن. 
لاذين آمدر را أن تخشم قلويهم لذ كر الله) »أو للتر بيخ » :- نحو : ألما 7 تؤد ماعليك. 


من جتوقٍ1 . 


ل 


ومنه قوله تمالى : ( أو لم سر كلم" ) . 
ويمختلفان فى خة أمور : 
١ 5‏ - أنه يجوز أن تصحب أدوات الشرط ( ل) ولا يجوز أن تصحب 
(ل١)‏ »تقول : إنإتذا كر جيدا قندت #درتك على التفوق ٠‏ وف الترآن : 
( دإن م تفماوا ) » و ( إن لم تتهوا ) . 


+ ع أن النثى ب لا ) متصل بالمال ٠‏ أما النقى ب ( لم ) فلا بتحتم 
أتصاله بالحال » ومن ثم يجوز انقطاعه قبل رمن الكل » كا فى قوله تعالى : 
(هل أف على الإنان حين من الدهر لم يكن شيقاً مذكوراً » كا بجوز 
أتصاله يزمن السكل أيضاً كاى قوله تمالى : (ول أ كن, دعاك 
به 0 دسشقيا) 
ومثال النغى ( 1 ) قول شاس العيدى اللتب بالممراق : 
فإن كنت مأ كولا فكنخير 1 كل والا فأدزكنى ولنا أمرق 
ولكون النفى ب (11 ) متصلا بلحظة النكل لايصح أن تقول : لأ يكن 
حذا الأمر نم كان » على عكس لم التى يجوز أن تقول فيب : لم يكن هذا 
الأمر ثم وقم . 
م ب أن المنقى ب [ لا ] قريب من زمن السك » أما المنقى ب[ لم ] فلا 
5 يشترط قربه من زمن الكل » بل يجوز أن يكون يميدا عنه كا يجوز 


. 1 0 


كونه قريباً منه . ومن ثم بصح أن تقول : 3 يكن خايد متا منذ عثره 
أعوام ف القامزة ».ى حين لايصح أن تقول : لا يكن مقبا منذعشرة أعوام » 
ومن ثم يقرر النحوبون أن [ لم ] لنفى اللاضى مطلقا » وأما [لما] لنفى 
الاضى القريب دون اليميد » ومرد ذلك كا يقول جمهور النحويين ‏ الى 
أن [ لم ] تستممل ى نفى اماضى مجردا من قد » نحو . قام محد» والفعل بهذه 
الزمن ننسه . وأما [ ] فإنها لنفى الماضى القترن بقد » والفمل المقترن يقد 
يدل على أقرب الأزمنة الماضية الى زمن العكل » وإذلك صلح أن يكون 
حالا » فجاز أن تقول : حشر تمد قد ضتك » كا تقول : حشر محمد يضحك 
حضر عمد ضاحكا . وما دامت [ لا ] لنفى المافى المقترن بقد ققد وجب 
واقتصار زمن ألنك.. ى على زمن الإثبات دي ا يكون 5 عة تسار صس باسنت 
الننى والإثيات . 
أن التق ب ( لما ) متوقع خصوله غالبا » بخلاف التق يا (1 ) فإنه 

لا دلالة فيدعى نوقم الحدوث مطلقا » ولذلك يرى للفسزون أن قوله تعالى > 
( بل لا.يذوقوا عذاب ) يتضمن توقع “زول المذاب بهم » وأن قونه تعالى > 
( نما يدخل الإعان فى قاويم ) يشير إلى ا<مال ايمان المخاطبين . 

هذا بالنسبة للمستقبل » وأما بالنسبة لساضى فلم ولاسواء فى نق للتوقم ' 
وغير التوقع ممأ » ومثال ننى للتوقع : مالل قت فل تنم » أو ونا تقم ؟ لأن 
ل يهم محمد »أو : لما يقم محمد . 


ه - أن للنغى ب ( لا ) جائرز المذف عند جمهور إلتحاة » إذا حل عليه 
ديل » تحو قول الشاعو : ا 
فجثت قبورم بدءا ولا 
فتاديت القبور فل يحيته 
أى.: وم أ كن بذما » وجمل منه وله تعالى : (و !. إ كلا لما ليو فينم 


ربك أعبالهم ) قال أبوحيان : وإ نكلا ا ينص من مله » وقال ابن الحاجب 
وإنكلا !ا بوقنوًا. 


ولا يحوز حذف المنفى ب ( ) وإن دل عليه ديل 

وقد علل أبو حيان هذا القارق بين (لم) و (لما) بأه إنا جان 
الحذف مع ما لأنها مركبة من ( لم ) و( ما) » كار (ما) فيها عوض 
عن الحذوف . 

أما بن عصفور تقد ذهب إلى قياس حالة النقى على حالة الإثيات » وإذ 
جردي سملت اسرراوك بد (قد) محو : ل يعجب خالد بالحدية 
وكان قد .ء أى : قد أعسب يبا ء فإنه يجوزفى النفى أن تقول : قاربت 
المديئة ولاء» أى. : ولنا أدخلها . 


خاماً : بعد الطلب غير الخلو بفاء السببية المقصود به شرط 


تتمدد أساليب الطلب ف العربية الفصحى » سواء كان الطلب أمراً » أو 
مهياً » أو دعاء » أو استفهاما » أو عرضاً » أو محضيضاء أو عنياً » أو رجاء» 
ومن بين أساليبه الربط يبنه وبين فمل يتلوه على نحو يجعله سبباً فيه وكا نه 
شرط دول > وقد سسب ؤاء اليبية التمل قينصب »2 ضعو + وب وق 
فاحتدى إلى الصواب » وقد سيق تفصيل ذلك فى نواصب المضارع » وقد 
لاتذكر فاء البيية ممه . وقد أجاز النحاة حيتثذ وجهين . 


الأول رفع الفمل الضارع التالى تلطلب » على أن الججاة حال » أو نمت 
أدمناغة موي فشكل . ( فاضرب لمم طريعا فى البحر بيبا لا تخاف 
د ركا ولا مخثى ) . 

والثانى.- .جزم الفمل المضارع التالى لاطلب وذلك إذا كانت جملة 
اللضارع فى للمنى نجوايا وجزاء لجلة الطلب» بممنى أن تسكون: مرتبطة بها 
ارتباط جواب.الشرط. بفذل الشرط.: ويضاف إلى هذا فى الفمل الواقم بعد 
النبى شرط آخر عتد جمهوز النحوبين.» هو أن يصح المنى مع حذف [لا] 
الناهية وإحلال [ إن .. لا  ]‏ المكونة من إن الشرطية ولا الناهية حلها . 


مثال الجزم بمد الأمر الصريح قوله تعالى : ( قل لمبادى الذين آمنوا 


يقيموا الصلاة ) . وقوله . ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وقوله : ( قل 
لعبادى يقولوا التى هى أحسن ) . 


االو | 


-ومثال الجزم بمد الأمر غير الصريح قولك تق اله أمرؤ ضل خييئب 
عليه »أى. ٠‏ ليتق الله » فو خبر مقصود به الأم راء وقولك : حسبك الحديث 
يسترح الناس » وعليك زيدا بحن عإليك ؛ هو طلل ابا سم القمل . 
قول الشاعر :. 

وكولى كلا جعأت وحاشت مكانك محمدى أو نت ى 


صحيح لو قلنا 0 ححور لمزم عند اللجبور 
لو قلنا . لاتدن من الخاطر بلك » ٠‏ أذ لايصح اللمبى حين نضع [: إن . -.لا]. 
فقول . إن لاتدن من اللخاطر عيلات 8 وقد أيد جرامة آت بعض 
- ومثال السزم بعد الرعاء - رب وقتتى أطمك ؛ ومنه قوله تعالى - 
( واحلل عقدة من لاف يفقهوا قولى ) . 

ومثال الجزم يمد المرض : ألا تزورن نتف عقدمك . 


ؤمثال الجزم يمد الاستفهام : أبن منزقك أزرئك؟ 

عور جزم يمد التحضيض: هلا تؤدى واجبك تلق اخترام 
زملائك . 

سب.ومثال ارم بعد المتى' + يت ل خرة عل صل ال 


مأ برمى رلى 


٠‏ ساي اسه 


. ومثال الجزم بمد الرجاء قول الشاعر : 
0-6 التفانا منك محوى مير 


اتحلانك من بعد القساوة كنسر 


الجسمسمسمه 


قد تمددت الإجابات التى قدمبا النحويين عن هذا الؤال » وبمكن 
أن نمز من بين ركامبا آراء أربعة : 


الأول : يذهب أصحايه ‏ وعلى رأسهم الخليل وسيبويه ‏ إلى أن الجازم 
هو الجلة الطايية السابقة لتضمنها معنى الشرط » فمملت عمله.. 


وتف ود بدو أقدمن ون عاك هذا الرأى بأن تضمن هذه الأشياء معنى 
الشرط ضميف لأمرين : الأول أن التضمين زيادة بتمير الوضم » والزيادة 
بثير تغير أفضل » والثاتى ‏ أن التضمين لا يكون إلا لفائدة ». ولا فائدة فى 
تضين الطل ممنى الشرط » لأنه يدل عليه بالالتزام فلا فائدة فى تضميته 
محمتأه. 


وقد رده أيض) ابن عصفور بقوله : إن التضمين يمتى أن يكون المامل 
جلة » ولا يوجد عامل جماة فى أى موضم . 


--3م١‏ سه 


كا رده كذلك أبو حيان من حوث إن التضمين هذا لا يجوز أصلا ؛ 
لأن المضمن شيا يصير له دلانة على ذيك الثىء يمد أن لم يكن له دلاة عليه 
مع إرادة مدلوله الأصلى » فإذا قلت : من يأتنى آنه » فن ضمنت ممنى المرف 
ودات على مدلوها من الاسم فصارت لما دلالتان . دلالة مجازية » وهى معنى 
( إن )» ودلالة حقيقية» وى مدلول الشخص الماقل - وأما هنا قنولاك : ايتتى 
أ ,كرمك ء يكون فيه تضمين ايتنىممنى. إن تأتق» قتضمنت معنى (إن) وممنى 
الفمل المعمول لها » وذلك معنى مركب » ودلت على ممتاها الأصل من الطب 
وهو دلالته الحقيقية » ولا يوجد فى لسان المرب تضمين لمنيين » و إنا يكون 
التضمين لممنى واحد . ولا يقال إنه قد تضمن معنى ( إن ) وحدها ؛ لأن قمل 
الطلب ليس قابلا لتضمين ممنى ( إن ) لتناقيهما ؛ من حيث إن فمل الطب 
يقتضى مدلوله من الطلب » و «'إن » يقتضى معتاها أن يكون القمل خيراً » 
ولا يكون الثىء الواحد طلباً وخبراً . 


والرأى الثاتى  :‏ واليه يتجبه الفارمى والسيراق وابن عصفور يذعب 
إلى أن ن الجازم هو الجلة السابقة أبضا » لالتضمنها معنى الشرط » وإنما لنيابتها 

عن الشرط ‏ بممنى أنه قد حذفت جملة الدشرط وأنببت هذه منامها فى المسل » 
ونظيره قوك : ! كراما خالدا » فإن كلمة ( !كرام ) قد نابت عن : ( أ كرم) 
قنصب ( خالد ) لا لأن الصدر قد ضمن معنى فمل الأمر» بل لأن الصدر قد 
ناب عن فمل الأمر . ومّكذا جوز جزم المضارع بمد الطلب لنيابة الطاب 
مناب الجازم ( وهو الشرط ) ااتضمتنه ممتاء . 


ساو سب 


والرأى اثالث  :‏ وهو مذهب أ كثر المتأخرين ‏ بتجه إلى أن الجازم 
هو أداة الشرط للقدرة . ثم اختلف أصحاب هذا الرأى فى .ديد هذه الأداة 
الندرة: شمهم من قال إنها ( إن ) لاغيرها » ومنهم من ذهب إلى جواز تقذير 
إن وجواز تدر سواها » وممنى هذا أن أصسعاب عم ذا الرأى يقولون 
بأن التركيب قد حذف منه باطراد أداة الشرط وفءل الشرظ مما . 
وأن “للضارع المْجزوم إتا هر جواب الشرط الحذوف ٠‏ وإلى هذا يثير 
أبو حيان حيث .برى أن جزم االضارع فى نحو : اينتى أكرمك ٠‏ على 
تدير : ايتنى إن تأتنى أ كرمك» ويقول : وهذا الذى تختاره دون حاجة إلى 
التضمين ولا إلى النياية . 


وأما الرأى الرابع : فيرى أصحابه أن الجازم هو ( لام ): الأمر الحذوفة 
مقذرة » ويعسب على هذا الرأى أبو حيان فيةول . وهذا ليس بلىء ؛ لأنه 


وتنمب أن هذا الخلاف كله لاجودى منه ولافائدة فيه سوى محاوة 
تصحيح نظرية العامل التى قرر فمها التحاة أن العمل للاأدوات وليس لاجدل » 
مما اضارهم إلى البحث عن « أداة » تعمل الجزم ى .هذا الأساوب » وعكذا 
تمددت اتجاهامهم بين من برى أن الأداة فى أذاة الشرط » أو لام الأمر » 
أو الطلب نفنه إما لتضمنه ممنى الشرط أو نيايته عنه » ولو أن النحويين 
وقنواعندما هو موجود بالفمل ف الاثة من ظواهر لانهوا إلى نحو مافملناه 


منذ البداية من اعتبار الفمل روما بوقوعه فى هذا اموق 2 وبذلك يصبح 


ا 


جزم المضارع أحد الظواهر السياقية لأسلوب الطاب فى العربية ». دون . حلجة 
إلى دير أو تأويل . 


1و 


يفيت ننظة فى ختام جوازم الفعل الواحد + ومى : ه ليزم المضارع التالى ' 
0 للنغى عند عدم وجود الفاء » فى نبدو : ماتأتيتا محدثنا ؛ مثلا » فى الإجاية عن 
هذا الؤال نجد اتجاهين : قند ذهب الزجاجى وعدد .من متأخرى النحاة 
إلى جواز ارم فى هذا الموضع » فياسا على جواز الم بعد الطلب » مجامم 
سقوط الفاء فى كل » وكأنهم يرون أن كل ماينصبٍ يالفاء يحزم عند عدمبا. 
وأما اللجبور فقد منع اللزم و أوجب الرفع » استنادا إلى أنهلم يرد بالجزم 
فى هذا الموضم ( أى يمد النفى ) جماع عن العرب 6 كا يقول أو يان ؛ وهو 
موقن صحيح لأن بناءالقواغد لاينبغى أن م فى إطار. التياس المقلى وماتت.د 
ّ عليه من روابط ذهنية » وإنا يجب أن يلتزم بإلواقم اللنؤى ومايطرد' فيه' 
الى من ظواهر . ١‏ ء: ش 


بز د 2 


فى ختام استعراضنا مجوازم الفمل الواحد قف قليلا عند الأبيات التى 
صاغ فيها ابن هالك قواءدها » وسوف نلاحظ بادىء .بدء أنه يضم الموضم 
الخامس الذى يحزم فيه الله ارع ‏ وهو وقوعه يمد الطلب للقصود به الغرط 
إذا كان غير هتّترن-ينا. السببية ‏ ضمن نواصب للضارع استطرادا كر 
أحتكام فاء السيبية التى ينصب المضارع بمدها ء وابن ماللكفى ذلك يقبع _كثيراً 
من النحويين الذين يؤثرون مراعاة جمم أحكام فاء. إلبببية سواء كافت 


00 
موجودة أو غير موجودة فى مكان واحد » مضحين فى سبول ذلك بالانساق 
فى التصنيف الشكلى » ومايقتضيه من رعاية المالات الإعرابية » وى الأسباب 

المنبجية التى أللأتنا إلى نقل موضوع الضارعغير القترن بفاء السببية بعد الطلب . 
إلى موضمه ضمن الجوازم . 
يقول ابن مالك عن الوضع اللخامى. ‏ فى أئناء حديثه عن النواصب ‏ : 
وبعد غير النقى حزما اعتمد إن قط (النا) والجزاء قد قصد 
وشرط جزم بعد نهى أن تضع- (إن) قبل (لا) دون تخالف بقع 
فيقرر منذ البداية عدم جواز الجزم .بعد النفى » واقتصار الجزمعلى (غيره) 
وهو كون ألةءل بعد الطلب » وهو يذ كرا هذا الغير » أى « الطلب» دون 
شروط ؛ لنشمل ما كان منه محضاوما كأن غير محض : كالطلب عا لفظه 
اعخير > والططلب باس الفمل » نم يضع بعد ذلك شرطا عاما للمضارع الواقم بمده 
هو سقوط القاء » أى عدم اقتران الفمل بها » وشرط .خاصا الضارع الواقم 
بمد النهى وهو صعة الممنى على تقدير أداة الشرط ( إإن ) وأداة النفى ( لا ) . 


ويقول عن الأدوات الأريع الباقية : 
ب ( لا ) و ( لام ) طالبا ضعجزما فى الفمل. عكذا ب(لم) و(11) 
فيجمع فى البيت هذه الأدوات “كلا » ولا مفر من تسجيل ملحوظتين 


عليه ؛ أولاها : أنه اسنتخدم حرف الجر ( الياء ) الأدى يفيد أساس) السببية » ٠‏ 


ود اد 


وهو تطبيق دقيق لنظرية العامل الى تعتير الموامل مؤاثرات فى معمولاتها » 
فبى 2 السب 4 فى ح ركاتها الإعرابية »رهرو ماجتيناء تطبيقاً انبج انتحليل 
الذى رفض اعتبار الهوامل أسباب! فملية . ولللحوظة الثانية أنه ؟ ثر استخدام 
الأدى 5 من المساوى, لص 1 مأ بصنم عليه التحويون بالآمر أو أمرى » 
والدعاء 00 والانتماس . 


ثانياً : جوازم الفعلين 


قصد ب « جوازم الفعلين » أدوات الشرط الجازمة عند النساة » وشهى 
أثنتا عدرة كلمة تتطلب جملتين :الأولى ويصطلح عليهاب «جملة فمل الشرط» 
والثانية ويصطاح عليها أيضاً ب « جملة جواب الشرط وجزائه » » وقد يكتفى 
باصطلام : فمل الشرط » أو : جواب الشرط » أو : جزاء الشرط » سب » 
على سبيل الاختصار . فإِذ! وقع الفمل الضارع فى صدر هاتين الجلتين » أو 
إحداما» كان مجزوما » نحو قوله تمالى : ( من يس.ل سوءا يحز به ) . وقد 
ذهب التحاة إلى أن جازم الّرط حينثذ عامل لفلى هو الأداة أو الجواب » 
وكن : ماالذى جزم الفمل الواقمى الجواب ؟ هنا اختلف النحويون فى عامل 
الجزم بحيث يمكن أن تميز ينهم اتجاهات أثلاثة : 


الأول - مذهب الكوفيين ‏ يرى أنجواب الشرط نجزوم بعاملممتوى 
هو الجوار » أى . مجاورة الجواب فمل الشرط الوم » إذ أن الجواب جار 
ملازم للشرط دائماً » فلما كان منهبهذه المنزلة حل عليه ف الزم أيضا »معدلين 
على ذلاث بأن الجل على الجوار فى النصوص كثير » ومن ذلك قوله تءالى : 
( يكن الذبن كفروامن أهل الكتاب وامثركين ) «الشركين مخفوضة 
مجاورتها للمخفوض وإن كأن ممطوفا عبى مرفوع وهو اسم كان » وقوله 
سبحانه: ( فاعلوا وجوهم وأيديك إلى المرافق وانسقنا برءوسكوأرجلم 
إلى الكمبين ) باخقض على الجوار » وعى قراءة أبى عرو وابن كثير وحمزة 
وغيرهم » مع أنه معاوف على امنصوب وهو منمول : اغاوا » ويستحيلأن 
أن يكون معطوفا على مجرور وهو : برءوسكم وإلا لصح مسح الأرجل 
لاغسلها » وهو مخالف لا أجمع عليه الفقهاء . ومن ذلك أيضاً قول زهير : 


حب 6 اسه 


لعب ارياح. بها وغيرها بمدى سواق السسوز. والقطر 

فالقطر مخفوضة لمجاورتما الْخنبو مع أنه ملو حلم رفوع هو الريام» 
ونحوه قول الشاعر : 

كأنما ضربت قدام أعيها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 

فحلوج مخفوضة اجاو رما الحفوض » وكان يتبنى أن تسكون منصوبة 
لأمها صفة لمنصوب هو مغمول ضرب . | 

وقد رفض البصربون اماه الكوفيين. وخرجوا نا لفيا به من 
نصوص » فذكروا أن كالة ( البشركين) فالآ الأولى ممطوقة عل مجرور 
لاعلى مرفوع » إذ مى 'ممطوفة على قولة.: ( من أهل الكتاب ) وأن قراءة 
( وأرجلم ) بالجر فى الآية الثانية لنت ممطوفة. على منصوب دإعا تعطف 
على متجرور هو ( برءوسكم ) على أن الراد بالسح فى الأرجل القبل » قال 
أبوزيد الأنضَارى :والح .خفيف الغسل: :يدم قوله تمالى : (إلىالكمبين) 
فند حدد » والتحديد إنما يكون فى :الول لافى المسوح » وأما .يت زهير 
فلاحجة فيه عتدهم أيضا لأن غن الممكن عطف ( القطر ) على الور وهوالغبار» 
كأن ن الشاعر. شيهمات_فيه.الرريح من .القطر وقت نزوله بما نسفيه البح من الغبار 
تأطلق عليه اسه وهو ( سوا ) ومن ثم يصلح.عطف القطر على الور رعاية 
لهذا الممنى » وأما البيت الأخير فحمول - عند عبن الشذوذ» والثاذ يقتصر 
فيه على السماع فلا سبيل إلى جعله أصلا يقاس عليه. 

دالثائى انجاه جمهور البصربين الذين يرون أن عامل الجزمالجواب 
انان لاممنوى» * م اختلفوا فى تحديد هذا المامل الممنوى : 
فهنهم من ذهب إلى أن المافل هو أداة الشرعل » وذلك: لأنها ؟! تتتضى 


(م؟؟١‏ ع الإعراب ) 


للم 
000 
فمل الشرط تقتضى جوابه أيضاً » وكا وجب أرتك تتسكون عاملة فى النمل 
وجب أن تنكون عاملة فى الجواب كذلك . 
وقد رد هذا الرأى كثيرون من البصربين لسببيت : 
و- أن الجازم كالجار »ؤلجار لايعمل فى كتين » فالجازم مثله . جد 
؟ - أنه ليس ثمة مايتمدد عمله إلا و يختاف : كرقع ونصب ؛ والأصل 
أنه لايوجد مايتمدد عمله ويتفق . 1 ظ 
وقذ أجاب أصعاب هذا الأنحاه عن هذين الاعتراضين بأن هناك فرقا ظ 
بين الجازم والجار ؛ إذ الجازم لا كان لتمليق حكم على آآخر عمل فيبما مما 
بخلاف الجار » ثم إن التمدد فى المل قد عبد من غير اختلاف » كمنمولى 
(غلن ) » ومفاعيل ( أعل ) . 
3 ومنهم من ذهب إلى أن المامل هو.الفمل » لأنه يفتضيه و يستدعيه 
.وهواماذهب إليه الأخفثن وابن مالك . 


ومن البصريين من رأى أن الماإمل هو أداة الشرط وقمل الشرطمماً 
إذ أمبما يقتضيان الجواب مما » فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه مما . 
وقد رد ذلك بمضْ البصريين أن الأصل فى القمل أن لايل فى الفمل» 
أدإذا يكن للفغل تأمير قبالفتل :كيف يضاف فق لاريم 
الأداة » إذ إضافة ما لا تأثير له إلى ماله تأئير لا تأثير 
ومنهم من عدل. هذا الرأى إلى حد ما ققال إن 5 أداة 
الشرط بواسطة فمل حجر الشرطء ففمل الشرط شرط ف العمل 
لاعامل كما أن النار تسن آماء بواسطة القدر والوقود » فإن التسخين إعا 
: يحصل عند وجودتما لابهما ٠.‏ 9 


أ ل 


وأما اثثالث. فبسو مذهب الازتى للذى حاول الخلاص من أسرهذه 
الملافات فى محديد عامل الجزم فى الجواب » فرأى أنه 'مبنى وليس مرب ؟ 
وذلك لأن الفمل المضارع إنما يعرب لوقوعه موقع الاسم » وجواب الشرط 
لاقم موقم الاسم ء لآ لسن من مواشمه » فوج ب أن يكو ن مبنياعلى الأصل» 
ع وحرصا منه على عدم التناقض لو ذهب إلى أن الفمل معرب ققد اضطر إلى 
لول بأن الفعل بدوره مبنى أيضا لأنه تحتق فيه ماتحتقق الجواب من عدم 
صحة وقوع الاسم موقمه . 


وهذا رأى عند جمهورالبصربين .بين الفاد » إذ لو صح ذلك لكان 
ينبقى أن يبنى الفمل يمد النواصب والجوازم لمدم صحة وقوع الاسم يمدهاء 
وحيث أجمع النحاة على أن الضارع معرب منصوب بمدالنواصب أو مجزوم 
بعد الجوازم ققد دل ذلك على فاد ماذهب إليه للازتى . 

ومرد هذا االخلاف كله كا هو واضح - إلى التصور التليدى لنظرية 
العامل » الذى مجمل العامل مؤراً تأثيراً إيحاديا فى للعمول » ولو أن الئحاة 
خهموا من العامل هأينيقى أن ينبم منه وهو وصف الظواهر السياقيةالتى تقرتب 
على وجود الصيغ فى الترا كيب المميرة عن الأساليب الختلفة فى المواقف اللغوية 
ألتنوءة لأ كتفوا فى محالنا هذا بتحديد الصيغ الداخلة فى ركيب الشرط 
وحالاتها الإعرابية : بدلا من الانزلاق فى متاهة البح ث النظرى الذى لاالتزام 
فيه بالواقع اللغوى . 

* ** | 

.وتأدوات الشرط الجازمة » أى التى يحزم يدها مضارعان » اثنتا عشرة 

أداة » هى : ش 


سيل |4 لس 


١‏ - إن» تجو قوله تمالى : .( وإن تبدوا م' فى أنقكم .أو تخفوه 
محاسيكم به الهّْه) » قند وقم بمدها قملان مجزومان » ما : ( تبدوا ) وهو قعل 
الشرط » و ( يحاسب ) وهو جواب الشرط وجزاوه ٠‏ 

+ ما » نحو قوله تعالى . ( وماتفملوا من خير يمله الله ) » قد وقم 
يمدها قملان مجزومان »هما ( تقملوا ) وهو قمل الدشرط ؟؛ و ( يعلم ) وهو 
جواب الشرط وجراو - 

م س أمن » تحو قوله تعالى. ( من يعمل سوءا جز به ) » مد وقم بمدها 
قملان مجزومان » هما . ( يعمل ) وهو فمل الشرط » و( يحز ) وهو جواب 
الشرط وحزاؤه . 

- مبماء تحو قول الشاعر . 
ومبما تكزعتذ امرىء من خَليقّة 2 وإن خالها تخقى على الناس تملم 

قند وقع يعدها فملان مسجزومان » أولما قمل الشرط ( تسكن ) وثانيهما 
جؤاب الشرط ( تملم ) - ش 

.ه -أى » نحو قوله تمالى . ( قل ادعو الله أو اذعوا الزن » أيا 
ماندعوا قله الأساء المستى ) وقد ظبر الجترّم هنا على فمل الشرط » وهو 
: ( تدعوا) وأما الجواب قل يكهر. عليه الجزم لكونه جملة أسمية مقروفة يالقاء 
وهو ( فلهالأساء الحستى ). 

> - متي » نحو قول الخطيثة . 

متى تأته تمثو إلى ضوء ناره © . تجد خير تار عندها خير موقد 

ققد جزم يمد ( متى ) هتا فملان : أولمبا ( تأت ) وهو قمل الشرط » 
والثاتى ( بحد ) وهو جوابه وجزاؤه . ومثله مااستشهد به الحجاج . 


سه و سس 
. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع السامة تعرفوق 
- أيان » نحو قول الشاعر : 
أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منالم تزل -مذرا 
وقد جزم بمدها فملان ها : ( نؤمنك ) وهو فمل الشرط » و( نأمن ) 
وهو الجواب والجزاء . 
ه- أبن » نحو قول ان همام الاولى : 
أين تصرف بها المداة تجدنا ' نصرف الميس نحوها تلاق 
قند وقع بمدها فملان مجزومان : الأول :( تصرف ) وهو فمل الشرطء 
والثانى ( محمد ) وهو الجواب والجزاء . 
. والأكثر استممال ( أين) مضمومة إليها (ما) نحو قوله تمالى: 
5 ( أينا سكونوا يدرككم ااوت ). 
وقول كمب بن جعيل : 
: ضمدة ثابمة فى حائر أينا ألرياح. تميلبا تمل . 
5 - سيرًا + نسو قول الشاعر : ش 


حيثما تتقم يقدر لاك الله نجاحا فى غابر الأزمان 
قد وقم بمدها فملان مجزومان . أولمما فمل الشرط ( تستقم ).» والثااى 
جواب الشرط ( يقدر) . 
٠‏ - اذ ما » نعو قول عبد الله بن همام الساولى : 


إذماترينى اليوم أزجى ملي أصد سير فى البلاد لأفيغ 


سن الى الإمسة 


فإلى من كوم سوا كم وإما رجاالى فهم بالححاز وأشجم 


ققد جزم بعدها فمل الشرط وهو « ترينى »© وأما الجواب فبو الجلة 


الاسمية المصدرة بالفاء فى صدر البدت الثالى. وقد لمر الجزم فى كل من الشرط 
والجواب فى قول الآخر : 

وإنك إذا مانأت ماأنت أمر .به ثلف من إياء تأمر آتيبا 

حيث جزم فمل الشرط « تأت » وجواية « تلف » . 

5 - إذا ماءمحوقول الفرزدق : 

برفم لى ختدف والله يرفم لى 2 تارا إذا ما مدت نيرانهم تقد 

وقد ظبر الجزم فى جواب الشرط ( تقد ) وأما الفمل فإنه ماض وهو 
قوله (خمدت ) ولذلك لم يظور جزمه . 

واعتبار ( إذاما ) من بين أدوات الشرط العاملة عمل ( إن ) رأى فريق. 
من النحويين » ولكن الجبور عنم ذلك ويرى كونها ظلرفا لاشرطا . 

ويرى جمهور النحاة أن ( حيئّا ) و ( إذ ما ) الشرطية أصلها ( حيث) 
و( إذ ) ضمت إليها( ما ) ضرورة ٠‏ 

؟٠‏ - ألى ء حو قول الشاعر : 

عزن آل. أياق 8ن أ عير نارين لا علول 

وقد جزم. بمدها فملان : الأول قمل الشرط » وهو ( تأتياتى ) والثالى 
جوابه وهو (تأتيا ). 

ومنه قول لييد : 

فأصبحت أنى تأمها تلتبس بها 2 كلا مركبيها نحت رجليك شاجر 


#0 #4 


ل 


يات 
ولحذه الأدوات عند التحاة كاك مختافه باخثلاف اعتباراتها : 
ش التي الأول: من حيث التصنيف النحوى . ْ 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 
١‏ - حرف باتفاق » وهو: ( إن ) . 
؟ س حرف على الأصح ء وهو: (إذ ما) و ( إذا ما) . 
© س اسم باتفاق » وهو: ( من ) و ( متى) و ( أى ) و( أين ) و (أيان) 
و(أىف)وحيتنا). 
غ ‏ اسم على الاصح » وهو ( مبما ) . 
افني اثثالى : مسب الى 
وتتقسم هذا الاعتبار إلى ستة أقسام » هى : 
١‏ - ماوضع لمجرد تمليق الجواب على الشرط + وهو ( إن )و ( إذ ما). 
؟ - ما وضع للدلالة على غير الماقل ثم ضمن ممنى الشرط: » وهو: 
( ها) و (مها). 
3 مأ وضع للدلالة على الماقل ثم ضمن ممنى الشرط » وهو : ( من ) . 
- ما وضع للدلالة على ممنى الزمان 'ثم ضمن. مدنى الشرط » وهو: 
(متى ) و( أيان ) . 
ه - ماوضع لندلالة على لكان * من معنى الشرط : وهو : (أين ) 
و(أق)و(حينا). 


١‏ س ماهو متردد بن أنواع الاسم الأربمة » وهو ( أى) فإنها حلب 


سحب تح 0 


الى ذم 


ما تضاف إليه» فى نحو : أيهم بقم أقم ممه بمنى ( من" ) وف : أى 
السيارات تركب .أركب» يمنى ( ما) ».وف أى يوم تصم أصم ؟ » بممنى 
(«تى ) » وى : أى مكان مجلس فيه أجلس 5 بممنى : ( أبن ) 
والأصح عند جمهور النحاة أن (إذا ما ) مثل ( إذ ما ) ىأنها حر ف جرد 5 
تليق الجز اب على الشر ط»وهكذا. بتصورون أنتركيب (إذ) أو ( إذا ) مع (ما) 
نقد أخرج السكلمة المركبة عن الممنى الذى كان لمناصرها » فصارت لفظظاً جدير؟ 
فى معناه ووظيفته واتصدِيقه جميعا . 
ش بذ مذ لها ش 
وتنتى قلك الأدؤات عند النحويين جملتين » تبط كلا منهما بالأخرى» 
وتصيران كاجطخلة الواحدة فى إفادة الممنى » ويطلق على الججلة الأولى جملةالشرمط؛ 
لتماوق المكم عليه ؛ وعلى الجملة الثانيةجملة الجواب والجزاء؛ أما كونهاجوابا 
لاعن على الشرط كا يترتب الجواب على الؤال » وأما كونها جزاء 
فلا”نها بمثابة الجزاء لمضمون الفمل . 0 
أما جملة فمل الشرط فلا تتكونس عدد جمهور النحاة ‏ إلافملية «لأنها ١‏ 
علة وسبب لوجود الثانى ٠‏ والأسباب لا. تكون بالجوامد وإنما تكون 
بالأعراض » والأفمال أعراض » . 
ويشترط أن يتكون فماما ماضيا أو مضارعا »ولا بقع فمل الأمر شرطاً . 
ديثترط فى الفمل الواقم شرظاً ستة أمور » هى : 
ؤس أن يسكون غير ماضى العنى » فلا يجوز : إنقام مد أ مسقت اليوم. 
؟ س أنلا يسكون طلبيا » فلا يجوز : إن.لا تحضر أحدا مملك أقابلك؛ 
ولا إن ليحاس محمد أجلى . ١‏ 7 
“#- أن لايتكون جامدا ؛ فلا يجوز : إن عسى » ولا : إن ليس . 


0 


- أن لا يسكون مقرو بحرف تنفيس: فلا يحوز : إن سوف يقم . 
ه ‏ أن لايكونمقروتا بقد» فلا يحوز: إن قد قام» ولا: إن قد محضر. 
5 - أن لا يكون مقروئاً بحرف تق غير (ل) و (لا) »فلا يحوز : 
إن لا يقم » ولا إن لن يقوم . 
وقد أجاز بمضن النحاة كون جملة الشرط جملة اسمية » استدلا لا بكثير 
من النصو ص التى وقع فبها الأسماء بعد أدوات الشرط» سواء كانت هذه الأسماء 
ظاهرة نحو قوله تمالى : ( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره) وقوه 
سبحانه : (:إذا السماء انشقت ... الآيات ) وقول كمب بن جميل التغلبى : 
صمذة تابتة فى حائر أيتيا ازيح تيليا تمل 
وقول عدى بن زيد : 
فتى واقل بيهم يحيو ه ويعطف عليه كأس الساقى 
أو ض'ثر نحو قول لبيد بن ربيمة : ١‏ 
فإن أنت لم يننء كعك فانقسب ٠‏ لملك مهديك "القرون -الأوائل 
وقول السموءل. : عاديا الفانى الببودى : 
دإن هو لم يحل الىالتشر,ضيمها قليس إلى حسن الثناء سبيل' 
وقول هثام المرى : 
فن تحن نؤمنه ابت وهو آمن ٠٠‏ ومن لا تجره يمس -متا مفزا 
وقول الآخر : 
يتنى عليك وأنت أهل ثنائه : ولديك إن .هو. يستزدك مزيد . 
وقد أول الجبور هذه الواض ع كلها » فذحب إلى أن الاسم الواقع بمد . 
أداة الشرط فمها فاعل لفمل حذوف يفسره ما بعده » وأنه لا سبيل إلى ذ كر 


20 
لس 
هذا النمل الحذوف لأنه لا يحمع بين القملين : افر والفسّر . وجل أن هذا 
ضرب من التعسف الذى لاموعٌ له إلا محاولة تصحيح ما وضموا من قواعد» 
مم تستند ‏ منذ البداية ‏ إلى استقراء ماافى نصوص اللغة من لواهر . 
والأصل فى جملة الجواب ‏ عند النحاة ‏ أن تكون فملية»ةلأنال+واب 5 
شىء موقوف دخواه فى الوجود عل دخول شرطه » والأفمال عى الى تحدث 


وتنشفى ويتوقف وجود بمغنها على وجود بعض » لا سيما والفعل زوم ؟ 
لأن اروم لا يكون إلا مرتبطا بما قبله ولا يصح الابتداء به من غير تقدم 
حرف الجزم عليه » . 

ويكون قملبا أدراً وحبياً » ومشارعا وماضياً . 

وقد يكون جملة اسمية . 

ويشترط فى جملة الجواب الإفادة » فلا يكون بما لا يفيد » فلا يجوز : إن 


يتم زيد يتم » كا لا مجوز فى الابتداء : زيد زيد ؛ فإن دخله ممنى رجه 00 
للا,قادة جاز نحو : إن لم تطع الله عصيت » إذ أريد به التنبيه على المقاب 
نكأنه قال : وجب عليك ما وجب على العاصى » كبا جاز فى الابتداء نعو 
قول ألى النجم : . 
أنا أو النجم وشمرئ . خمرى 
َه درى ما أجن صذفرى 

ومنه قوله صاوات"الله عليه؛ « فن كانت هجرته إِلاللهُ ورسوله فبحرته 

إلى الله ورسوله »6 . 
00# *» 


وإذا كانت جملتا الشرط واجزاء فمليتين لم يثترط أن يكونا من ٠‏ 


نوع واحد 3 


لشن لأاسد 


إذ تارة يكو نان مضارعين » مثل : إن, :ذا كر تنجح » ومنه قوله 
تعالى : ( وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) . 
وتارة يكو نان ماضيين » مثل : إن حضر جمد سافر خالد » ونحو 
0 قوله تعالى : ( إن أحةم أحةم لأنقتكم ). 
وتارة.يكون فمل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً » مثل : إن حضر 
مد أ كرمته . ومنه فوله تمالى : ( من كان بريد حرث الآأخرة زدله فى 
حرثه ) وقوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزيتها توف إلمهم 
أعمالمم فيها ) . 
- كذتت قد يسكون فمل الشرط مضارعاً وجوابه ماضياً » وإن كان 
ذلك قليلا حتى خصه سيبويه والجهور. بالضرورة الشعرية » نحو قول 
أنى زبيد الطاثى : 
مَن يحكدق بيه كنت منه 
كالشجا . ينف حلقه . والوريد 
وقول قمنب بن أم صاحب : 
' إن يمعوا ريبة طاروا يبا فرحا 
متى » وما سمعوا من صالح. دقتوا 
وقول الأخر : 
إن تصرموا وصلنا م وإن تصلوا 
ملاأحم أنفس الأعداء إرهايا 
وقد أجاز بمض النحاة- ومنهم النراء - وقوع ذلك فى غير الضرورة» 
وجعاوا منه قول النى ضلوات الله عليه : ه من يقم اليلة القدر إيمان .واحتاي 


و 
سل |" لكا احا 


'غفر لة ما تقدم من ذنبه © وقوله تعالى : ( إن نكأ ننزل عامهم آبة من السماء 
فلت أعناقهم لها خاضمين .) ف. «ظلت © فمل.فاض ؛ وهو معظوفب 
على الجواب . فيسكون جوابا . 

كذلك قد يتكون فمل الشرط ماضيا والجواب أمراً » م فى نخو : 
إن قابلت سميدا فبافه تحيتى» ومنه قوله تعالى : ( وإن كت جنب فاطوروا ). 

وبرى جمهور النحأة أن جماتى. الشرط والمجزاء تدلان على الزمن المستقبل 
حتى وإن كانتا معا أو كانت إحدإهما » ماضية فى اللنظ فإنها من ناحية الممنى 
تتناول المستقبل وتتصب عليه . 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنه لا يتحتم كون جماتى الشرط والجزاء 
منصرفتين إلى الستقبل ويحوز أن ندل كلتاهها أو إحداتا على المافى . 

ومن ذلك مارآه المبرد من أن لط ( كان .) يبغى على ذلالته عى الزمان 
الماغى و إن استخدم فى ركيب الشرط » كا فى تحو: ( إن كنت قلته قد 
علمته ) ونحو : ( إن كان قميصه قد من قبل«فصدقت وهو من النكاذبين » 
وإن كان قميمه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين ) » ونحو : ( إن . 
كنم جنبا فاطهزوا.) . : 

ومن ذلك أيضا ماقرره ابن مالاك من أن جواب الشرط إذا كان فملا 
ماضياً مترونا ب ( الفاء ) و ( قد ) لفظا أو تقديرا فإنه يكون ما ضى الافظ 
والمنى جميماء أما ا قترانه.بالناء وقد لفظا فكا فى نحو . ( إن يرق فقد سرف 
أخ له من قبل ) » وأما تقديرا فكا فى تحو : ( إن كان قميصه قد من دبر 
فكذبت )إذ التقدير : ققد كذبت. 

وقد رد.هذا الائجاه جمبور النحاة .يقول.أبو <يان ممثلا وجبة نظرهم فى 
رفض دلالة 'أئ من جملتى الشرط والجواب على الأضى . « ذلك منتحيل د 
من حيث إن.الشرط يتوقف عليه مشروطه » فيجب: أن يسكون: الجواب على . 
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بالنبة إليه مستقبلا» و إلا لزم من ذلك تدم الستقيل على الماضّى فى الخارج 
أو فى الذهن وذلك محال» فيتأول ماورد من ذُلَك على حذف الواب » أى : 
إنبسرق فتأس فقد سرق أن له من قبل » وسمى المذ كور جوايا لأنه من عنه 
بحيث لا يحامعه لكثرة ما استعمل كذلك مسذوثا » . 

. وواضح أن هذا الرد ينصب على نحو ما ذهب إليه ابن مالك » دون أن 
يقناول بالضرورة ما ارتآه البرد إلا إذا توسمتا ىق تفسي كلام أبى حيان على 
نعو ما فءل بعض شر احه المتاخرين . 


تست د 1 


أعر اب أذوات الشرط : 

رى النحوبون أن أداة الشرط الإسمية إذا دلت على زمان أو مكان خ 
تعرب ظظرقاً » فتسكون فى موضع نصب على الظرفية » كا لو قلت : متى تسافر 
ان 2 5 4 . هه 
حبك ء ونحوه قوله تعالى : ( أينَا تكونوا يدرك اللوت ) . 0 

1 5 ا 

وإذ! دلت على حدت اعريث مغمولا مطلكا . 5 ١‏ 
ف لازم أو قمل متمد . 

قإن كان يسدها قم لازم أعربت أداة الشرط مبتدأ خبره ما بمده » محو: 


ع 
0000 5-1 أثم معه . 
محا 0 


وإن كان يمده؛ فمل متمد لمينصب أسما ظاهرا أعربت مفمولا به » محو: 
ص تسكرم أحترمه » فإن تصب اسم ظاهراً » نحو : من يكرم خالداً أحترمه » 
جاز فى أداة الشرط عند الجهور أن تسكون فى موضم رفع أو نصب » باعتبار 
أن للألة من باب الاشتشال . 


إعراب فمل الشرط : 


قد يكون فمل الشرط يجزوماً 0 وقد لا يكون كذلك 0 وهو لا يرم | 
إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 


١‏ - أن يكون مضارعا. 


مس8 اه سا 


؟ - ألا يكون ماضى المنى . 6 

مس ألا يكون طلبياً . 

- ألا يكون جامداً . 

© - ألا يكون متقرناً حرف تنفيس» وهو: الين » و: سوف. 

- ألا يكون مقترناً حرف تنى غير ( ل ) و (لا). 

با ألا يكون متقترثاً يقد. 

فإذا لى يكل الفمل هذه الشروط امتنم جزمه لفظَاً » وف جزمه محلا 
خلاف . 


إعراب جواب الشرط : 


قد يكرن جواب الشرط مجزوما أيضا »كا قد يككون غير يزوم » أى : 
عيقوما, 
والجزم فى جواب الشرط قد يكون واجباً » بحيث يمتنع رفمه » كا قد 
يكون جائزاً » بحيث يجوز فيه الرفم أيضا . 
ولذلك يرى الندو بون أى فى إعراب جواب الشرط إذا كان جملة فملية 
حالات ثلاث » ى : 
)١(‏ وجوب الجزم 
(ب) جواز الجزم والرقم . 
(<) وجوب الرفم . 


سام و امت 
: يب جزم بجواب الشرط إذا تمقق أمران : 
- أن يكون فمل الشرط مضارعاً مجزوما . 
؟ - أن يتوافر فى جوابالشرط الشروطالتى سبق تحديدها لجزم القمل. 


وشاهد الجلة التى تحقق فبها هذان:الأمران قوله تهالى : ( ومن يتق الله 
يجمل له مخرجا ) . 


وشذ رقم الجواب مع 'وافر الشروط » كاف نحو قول عمرو بن حثشارم 
البلى : 


با أقرع بن حابس يا أقسرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 

(ب) جواز الجزم والرفم : 

لل ءا 6 . 

يجوز جزم جواب الشرط ويجوز رفعه إذا حقق الشرط الثانى الذى سبق 
اشتراطه لوجوب الجزم دون أن يتوافر الشرط الأول » بممنى أن فمل الشرط 
مكانماضيا فىحين محةق ف الجزاء 'كافة الشروطالأخرى . مثل : إنقام عمد يقم 
خالد» أو : يدوم خالد » برخم الجواب وجزمه ٠‏ 

ويشبد لجواز الوجبهين قول زهير : 

وإن أتاه خليلى بوم مسألة 2 يقول لا غائب مالى ولا حرم 

وقوبه تعالى : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرانه ) وقوله 
سبحانه : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزيتّها نوف لهم أعمالحم فيها ) . 


وقول الفرزدف : 
دست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك 'يثفوا صدورا نات نوغير 


(<) وجوب الرفم : 


يجب رفع الجواب وعتنع جزمه إذا كان الجواب متترنا بالفاء أو إذا 
الفجائية . أو لم يكل باق الشر وط التى حددناها فى جزم الفمل . 


ويشبد للرفم قوله تمالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) » إذ الفمل هنا 
طلى المنى وإن كان خيرى الافظ » أى : لينتقم الله منه . 
* * ا 


اتتران الجواب بالقاء : 


التاعدة العامة أنه إذّاكا:. جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلاللشرط 
فإنه يحب اقترانه بالقاء » وخدصت بذلك عند النحويين لانها تفيد السيبية » 
ولمناسيتها نجزاء فى الممنى ؛ إذ ممناها التعقيب بلا فصل » كا أن الجسزاء 
يعقب الشرط ٠‏ 
وعكذا تدخل الفاءجلة الجواب التى تنم أن تكون شرطا كا فى الواضم 
و الجلة الاسمية » نمو قوله تمالى : ( وإن بسك بير فمو على كل 
شىء قدير ) . 

؟ ‏ الجلة الطلبية » نحو قوله تعالى : ( إن كم محبون الله فاتبمونى ) » 
ونحوه باقى أنواع الطلب » من نهى ودءاء وعرض وتحضيض وتن ورجاء 
واستفهام . 

وفى نحو قوله تعالى : (وإن مخذلكم فن ذا اذى ينص رك من بعده) 

رم ١:‏ سالإم اب ) 


الا 


1 
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ا و 
وقمت الجلة اسمية طلبية مما . 


ب # الجلة ذات الفمل الجامد » مو قوله تعالى : ( إن تبدوا _الصدقات 
فنمها هى ) وقوله : ( إن تر أنا أقل منك مالا وواداً فسى رب ) . 

ع - الجلة النفية بماء نحو قوله تمالى : ( وإن توليتم فا سألعكم من 
لمر )ء ٠‏ 

ه ل الجلة المنفية بان ». نحو قوله تعالى : ( وما تقعلوا من خير فلن 
تكنروه). 

ه - الجلة المنفية بإن » نحو قولك : إن تقم فإن أقوم » أى: فا أقوم . 

الجلة القترنة بقد » نحو قوله تعالى : ( إن يسرق ققد سرق أخ له 
من قبل ) . 

م - الجلة المتترئة بالين » تحو قوله تعالى : ( وإن تعاس رم فسترضع 
له أخرى ) . 

به س الجلة اللقترئة بسوف » حو قوله #عالى : ( من يرمد منكم عن دينه 
قوف بأتى الله بقوم حيهم وتحبونه ) . 

ويرى جمرور النحاة أن هذه الفاء الرابطة جملة الجواب بجملة الشرط مى 
ذاء السببية الكائنة فى الإيجاب فى نحو قولك : يقوم مد فيقوم خالد وك 
يربط بها عند التحقيق يربط يها عند التقدير » ومن ثم لا يجوز الربط بين 
جما الشرط والجواب بنيرها ؛ إذ فى هنا لاربط السببى » وليس للتشريك 
فى الحم . ىو 


ورأى فريق آآخْر من النحاة أن القاء الرابطة هنا هى الماطفة » وأنها تقد 


نما 


م ا 
عطفت جهلة على جهلة . 
والأصل ذ كر هذه الفاء الرابطة وعدم خلو التركيب منهاء لكن . . هل 
يجوز حذفها من التركيب أو لا يجوز ؟ اتجاهات ثلائة عند النحاة : 
الأول : جواز ذ كرها وحذفها مطلقا » وإليه ذهب بمض النحويين » 
استدلالا بقوله تعالى : ( وإن أطمتمومم إنم لمش ركون) . وقوله صل الله 
عليه وسلم حين سثل عن اللقطة : « إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» 


وقول الشاغر : 
من يفمل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
وقول الآخر: 


من لا يزال ينقاد للنئن والصيا سيلقى على طول السلامة نادما 
الثانى : وجوب ذ كر الفاء فى المواضع الحددة وعدم جواز حذفها مطل » 
ونسب أبو حيان هذا الرأى لامبرد » وقد أول من اتجه. إلى وجوب الذكر 
منا استشهد به القائلون بالجواز من خصوص تشيد لخذفها . 
. الثالث : يذعب إلى متم حذف الناء الرابطة فى النثر » وفى الشعر فى غير 
الضرورة » وجواز حذفها لضرورة الشعر سبي » وهو مذهب سيبويه . 
اقتران الجواب ب ( إذا ) : | 
إذا كان جواب الشرطة ججلة اسمية موجبة غير طلبهة ولا مقرونة إن" 
التوكيدية جاز أن تربط يجملة فمل الشرط بإذا الفجائية » إذا كانت أداة 
الشرط (إن) أو (إذا) وسر ذلك عند اللجهور ما.بين الفاء وإذا من تابه 
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ىكونهما لا يبدأ بهما «ولا يتوكل منهما إلا بمد ما هو معقب بما بمدها >. 
نمو قوله تعالى : ( وإن تصبهم سيثة با قدمت أيدبهم إذا هم يقنطون ٠ ٠)‏ 

وبذلك لا يجوز الربط بإذا فى نحو : إن أطاع الإنان دواعى الموى 
فويل له وإن عصى شيطانه لام عليه ؟ إذ الججبلة فى الوضمين طلبية : 
وفى حو : إن قام جمد فا قام خائد » لأن الجلة منفية » وى نحو : إن سافر 
تمود فإن محداً قادر على إادنه . لأن الجلة م كدة بإن ٠‏ 

هل يجوز اجماع ( الفاء ) و (إذا) : 

يرى جمهور النحويين أن الأصل عدم اجماع الفاء وإذا معافى صدر 
الجلة الاسمية الواقمة جواباً للشرط ؛ ومرد ذلك عندم إلى أن ( إذا ) عوض 
عن الفاء فى الربط بين جملتى الشرط والجواب » ولا يوز الجم بين الموض 
والعوض ٠‏ 

وأجاز بعض النحاة الجع بين الفاء وإذا مما » استدلالا ب وله تعالى : 
( واققرب الوعد المق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا)» قال ل مخشرى: 
إن ( إذا ) هذه عى التجاثية » وقد تتم ف الجازاة سادة مد الفاء فإذا جاءت 
الناء ممبا تعاو تنا على وصل الجزاء فيءأ كد » ولو قيل : إذا هى شاخصة » أو 
فبى شاخصة كان سديداً . 


2 و +« 
العطف على الشرط أو الجواب : 


إِذا وقع الفمل اللضارع للقرون بالفاء أو الواو بين جملتى الشرط 
والجراء » نحو قول الشاعر : 
ومن يعترب متا و مخصع نتؤوه ولا مخش غلذا ما أقام ولا هنما 


سان | لاسب 


فإن النحوبين يميزون فيه وجهين : الجزم عطفاً بغلى فءل الشرط اللجزوم 
لففل كا فى البيت » أو محلا إذا لم يكن مجزوما فى الافظ » والنصب على أن 
الواو للممية ؟ لأن مضمون الجزاء ليس محفق الوقوع » فأشبه الواقع بمدهالواقم 
بعد الاستفبام . 

أمأ إذا وقع الفمل الضارع النترن بالفاء أو الواو بمد جملتى الشرط 
والجزاء» نحو قوله تمالى : ( وإن تبدو مافى أتنم أو عخفوه يحاسبكم به 
الل فينفر من يشاء ) » فإنه يحوز فيه عند النحاة ‏ ثلائة أوجه : الوجهان 
السابقان » وما الجزم » والنصب» ووجه ثالث هو : الرفع » باعتبار أن الواو 
أو الناء للاستثناف » وأن الفمل بمدها مستأنف » وقد قرنت الآية السابقة 
بالأوجه الثلاثة » فالرفم قراءة عاصم وابن عامر » والجزم قراءة باق السيعة » 
وبالنصب قرأ ابن عباس والأعرج . وبالثلاثة أيضا قرىء قوله تعالى : ( من 
يضلل لله فلا هادى له ويذرم فى طفياهم يعمهون ) »واارفم قراءة ألى مرو 
وعاصى » والجزم قراءة باق السبعة» وأما النصب قتراءة الكسانى وحمزة . 
وكذلك وردت روايات ثلاث فى قول النابنة : 


فإن يبلك أبو قابوس يبلك ربيم الناس «البلد الخرام 

وتأخذ بسده بذئاب عيش أجب الظبر ليس له سنام 

برقع : يأخذ » ونصبه » وجزمه . 

وجواز أ كثر من وجه إعرابى فى الفمل المضارع الواقم بين جملتى 
الشرط والجواب » أو بعدها » مشروط عند جمهور النحاة يكونه مقروتاً 
بالفاء » أو الواو عكا مثلنا . ولكن الكوفيين أجازوا تمد الوجوه إذا كان ش 
مقترنا ب ( ) أيضا » استدلالا بقوله تعالى : ( ومن مخرج من ينته مهاجراً 


سس إلا 


إلى الله ورسونه ثم يدركه للوت قد وقم أجره على الله ) » فتد وقم القمل 
بوك ين بساى الشرط واجوقن م زات ثم )+ وق تر المامة 
بالجزم » وقرأه بالنصب قتادة والجراح . 

#* #* + 


الحذف فى تركيب الشرط : 


ذكر النحو بون أن الخذف يتناول جوانب متعددة من تر كيب الشرط 
فى العربية الفصحى » وسنحاول هنا أن نلخص أم ما قرره النحونون فى هذا 
الحال: 

[1] حذف الشرط والجواب مما 


برى بعض النحو بين جواز حذف جملتى الشرط والجواب مما » شريطة 
كون الأداة هى [ إن ] د لأنها أم الباب » ولأنه لم برد غيرها » . مستشهدين 
يقول رؤبة : 

قالت بنات العم يا سلفى وإن كان فتيرا معدم تالت وإن 

وجملوا منه قوله تعالى : ( أو تقولوا لو أنا أتزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم قند جاء] بدنة من ربكم وهدى ورحمة » من أغلم من كذب 
بآيات ابش ) والتقدبر-عندم : إن صدق فيا كت تعدون به من أنقكم ققد 

جاءم بينة » وإن كذبتم فلا أحد أ كذب منكمء »فن أغال من كذب بأْات 

اله . ونا جملت هذه الاية من قبيل حذف جملتى الشرط والجواب لأنه قد 
ذكر فى الافظجملة قائمة مقامالجواب » وأماالجواب فلم يذ كر . 

وجوز فريق آخر من النحاة حذف الشرط والجواب وإن لم تكن الأداة 


إن» كقول ار بن تولب : 


افده 


فإن النية من مخشبا - فسوف تصادقه أينا 

أى : أينا يذهب تصادفه . ٠‏ 

وبرى ابن مالك أن حذفهما معا ضرورة » فلا يجوز فى غيرها . ومفهوم . 
هذا القول أنه يستوى فى عدم الجواز كون الأداة إن»أو كون الأداةغيرها. 

َب] حذف الشرط والأداة : 

برى جمهور النحويين أن حذف أداة الشرط وفمل الشرط إما مطرد 
كثير » أو جائز قليل . ش 

فبو مطرد كثير بمد الطلب ء و قوله تعالى : ( فاتيموق محبيم 
الله ) » أى : فإن تقيموف يحببك » وقوله : ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب يجب 
دعوتك ونقبع الرسل ) أى : إن تؤخرنا نجب ٠‏ 

وهو جار على قلة فى غير الطلب » حو قوله تمالى : ( إن أرضى 
واسمة فاياى فاعبدون ) أى : فإن لم يتأت إخلاص المبادة لى فى هذا البلده 
قاعبدون ق غيرها. وقوله : (أم اتحذوا من دونه أولياء فالله هو الولى )؛ 


أى : إن أرادوا أولياء حق فالله هو الول . 


[<] حذف الشرط وحده : 


يحي جمهور النحاة حذف ما عل من شرط ‏ دون أداتة ‏ بشرطين : 
١_أن‏ تكون أداة الشرط[ أن ] ٠‏ 
؟ - أن تقترن الأداة ب [ لا ] النافية . 


ومن ذلك عندم قول الأحوص : 


سايم | ؟ لب 

فطلتبا فلت لها بكفء وإلا يمل مفرقك السام 

فحذف الشرط لدلالة فطلقها عليه » وأيق جوابه » أى : إلا تللقها . 

وبرى اين هشام أن الحذف مم توافر هذين الشرطين هنا + بقع كثيراً 
فى اللغة » نحو قولك ب و 0 أى 
ومن لا سل عليك . 


زد ] حذف الجواب وحده : 
0>101510111كلُ0:جوج----- 


يرى جدهور التحويين أن ذف جواب الشرط يفم اجائزاً 2 ويقع 
واجبا . 


وهو يحوز فى موضعين : 


١‏ إذا كان الشرط ماضيا وعل الجواب » نحو : ( إن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطمت أن تبتغى نفتا فى الأرض أو سالا ف السماء فتأتيوم 
لغيه فإن امعلمت ) يوي إدلاله تآ عليه » 


111110 
طالب خبر » فإنه يحوز حذف جواب الشرط آكتفاء يمواب القم » نحو : 
أحد وان إن بنجح لأ كافثنه . 


وححبي حذف الجواب ىق مواضع ثلا 


هد < السو 


١‏ إن كانالالعله ماتتم ا خ وا فلي ولابمع جم جو 
ا ١‏ 
جهلة و الوص 0 

ونحو : أقوم إن تقم » أى : إن تقم أقم » ولا يصح كون ( تقوم)جوابا 
لكو نه فملا مضارعا مرفوعا ازوما . 

وتحو: فل أرقه إن ينج منها ء أى : إن ينج منهالم أرةء» ولا يملح 
أن يكون التقدم جوابا لأن الجواب المنفى بل لاتدخل عليه الفاء ٠‏ 

وقد خالفهم فى ذلك الكوفيون والبردء الذين يرون أنه لاحذف فى 
اللواضع الابقة وأن المتقذم هو الجواب . وأجابوا عن الأول يأن الناء إنما 
تدخل لأنها ناسيب صدر توت كان فى موضمه » ولأنما خلنفعء» العمل 
ري ب اي 

السو ا 0 ش يه الدال عليه 
وجواب الشرط محذوف وجوبا استغناء عنه تحواب القسم . 

م س الموضم الثالث أن يكون الدال على جواب الشرط ماتأخر عته 
من جواب استفهام سابق عليه » وهو قول يونس وحده» نحو : أإن قام جمد 
تقوم ؟ . وقد رد ذلك سيبويه مستشبدا بوله تعالى + ( أفإنمتفهم انخالدون) 
لأن دخول الفاء على الجواب دليل على أنه جواب الشرط . 


ا لالد 


وم الأمثلة السابقة فى هذه المواضم الثلائة يتضح أن حذف الجواب 
من الواضم الثلائة يتضح الجو 
وجرا مشروظ بكون ضل الشرط ماضيا.. 


والحق أن [ز ز ز ز [ 1 10 عناصر 
تركيب الشرط من أدوات وصيغ فى جميم المواقف والياقات » دوناعتبار 
لأثر هذه الواقف والسياقات فى الأساليب . مع أنه ينبخى على الباحث النحوى 
أن يدرس علاقة لوقف بالأسلوب الذى يقال فيه » بحيث لا يقنن لما يفقرض 
وإنما يستمد مقومات قواعده مما يحد , 

ولو التزمنا بهذا المبدأ الذى يفرضه بج التحليل اللذوى لانمهينا إلى 
ننيجة واضحة تتفق مع الواقم اللخوى » هى أن مسكونات ركيب الشرط 
تختلف باختلاف المواقف اللفوية » فتارة يفرض الوقف أسلوبا مكونا من 
الأداة وجملة الفمل وجملة الجواب وتارة يكون الموقف منالوضوح بحيث 
لايمتاج إلى أداة » أو يكتنى فيه بإحدى الجلتين . 

اجتماع الشروط . 00 

يميز النحو يون اجتماع أ كثر من شرط واحد: كا لو قلت : إن حضر محمد 
ير ناجح . ومن ذلك قول الشاعر : 

إن تستفيئوا بنا إن تذعروا نحدوا 2 منامماقلءززانها كرم 

وبرى جمهور التحويين وجوب الا كتنفاء يحواب واحدللا فمال اللتعددة» 
لكنهم اختلفوا فى هذا الجواب : هل هو جواب للأول »أو هو جواب 
للا"خير » ذهب كثيرون إلى أن ن الجواب للا ول دون غيره » وأنه قد حدذف 
الجواب من التالى له لدلالة جواب الأول عليه » وذهب فريق آخر إلى أن 
الجواب للشرط الأخير » والشرط الأخير وجؤايه جواب ماسبقه على إضمار 


0-0 


الفاء» هركذا" وهو خلاف لاجدوى منه » ولائترتي عليه فائدة . ' 

اجماع الشرط والقسم 

معلوم أ نكلا من الشرط والقسم يستدعى جوابا » وأن جواب الشرط 
إما زوم » أو متّرون بالفاء أو إذا » على نحو ماذ كرنا » وأما جواب القسم 
ققد يكون جملة أسمية أو جملة فعلية : 1 

فإن كان جملة اسمية أ كد ب. ( إن ) و ( اللام ) » أو بإحداهماب 
مثل : والله إن زيدا لقائم أو : والله لزيد قاثم » أو : والله إنزيداً قالم . 

وإن كانت جملة فمليه مثبتة صددرت بمضارع أ كد ب ( اللام ) 
و( والنون ) مثل : والله لأ كرمن ممندا. 

وإن كان جملة فماية مثبقة صدرت بماض أ كد ب ( اللام ) و ( قد) 
مثل : والله لقد قام خالد . 
وإن كان جملة منفية وجب أن يكون النفى ب ( ما ) أو ( لا ) أو 
( إن )4 مثل : والله ماقام سمد والله لايتخلف سميد. . . الح. 

فادذًا يكون الخال إذا اجتمع الشرط والقسم؟ . 

القاعدة العامة أنه إذأ اجتمع الشرط والقسم ول يتقدم عذيهما معا مايتطاب 
خيرا يحذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب التقدم عليه . 

ففنى حو : إن قام زيد والله يقم عمرو. حذف جواب القسم لتأخره» 
ادلالة جواب الشرط المتقدم عليه . 

وفى نحو : والله إن قام زيد ليقومن عمرو »حذ ف جوابالرطلتأخره 
لدلالة جواب القسم التقدم عليه . 


85 سح 


أما إذا تقدم عليهما مما مايحتاج إلى خبر» فإنه يذ كر جواب الشرط مطلف 
سواء كان الشرط متقدماء مثل : زيد إن حضر خاله والله أ كرمه . 
أو متأخراء مثل : زيد واللّه إن حضر خالد أ كرمه . 
وما يخالف هذه التواعد شاذ » ومن ذلك قول الأعشثى : 
لأن منيت بنا عن غب معركة لاتلفنا عن دما القوم ننفتل "© 
مايطاب خبرا. 
نغتتم هذا النصل بمرض ما ذكرء ابن مالك فى جوازم الفملين» يةول : 
واجزم ب ( إن ) و (من) د ( ما ) و (مبما) 
(أى)(متى) ( أيان) (أين) (إذما) 
و (حِيها ) ( أنى ) . وحرف ( إذما) 
ك (إن) » وباق الأدوات اسما 
فيبداً بسرد أدوات الشرطا ونلحظ أنيحذف منما(إذا ما) ثم يقسمما 
إلى قسمين فعسب : حروف » وأسماء » بحيلا كلا من القسمين الأخريئن إلى 
واحد من هذين القسمين . ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر أحكام بقية ك ركيب 
الشرط » وهو جملتا الشرط والجواب » فيقول : 
50 الل 
() لللام موطثة قنسم ء أى والله لني .ومن “م تقدم القسم على أداة الوط (,ان ) 


ول يتغدمها ما تاج إك بر » والقاعدة أن يكون الجراب #قسم فى هذه الهالة لا لسرط » 
ولكن القاعر جل المواب قرط مم تأخره » وذلك شاذ ٠‏ 


4 ا 


و 


فملين يقتضين» شرط قدما _ يتاو الجزاء » وجوابا ومما . 
وعانة ن أو مضارعين تلفيبما أو. متخالنين 


فيقرر بادىء بده أن أدوات الشرط تقتضى وجود جملتين » فيكون 
منطتيا أن يقول بمد ذلك ما وله النحو بون من حذف لإحدى الجلين أو 
كليبما » مادام لا مغر من اقتضاء الأداة فها » ثم يتحدث عن الجلتين فيقرر 
ضرورة تقدم الشرط ف الذدكر » يتلوه الجزاء اذى يمسكن أيضا أن :وصف 
بكونه جواباءو بذلك يحظر تقدم الجزاء فى الذكرءفإذا تقدم لم يكن جزاء وإنما 
كان مسرا لاجزاء الحذوف وهو رأى جمهور النحاة كا أسلفنا ‏ ثم يتحدث 
عن نوع الصيغة الفملية فى الجلتين » فيرى أنهما يقعان ممائلين ماضيين » أو 
مضارعين أو متشالفين . بأن يكون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً » أو 
عكس ذلك . ثمم ينتقل بعد ذلك إلى إعراب جملة الجزاء قط فيقول : 


وبعد ماض رفمك الجا حسن2 ورفعه بمهد مطارع وهن 
واقرن بنا حما جوابا و جمل شرط لإن أو غيرها لم ينجعل 
وتغلف النناء إذا القاجأء ‏ كإن تج دإذا لنا مكافأة 


فيرى أن الأحسن رفع الفمل الواقع فى الجزاء إذا كان تمل الشرط 
ماضياء وأن الأفضل جزم هذا الفمل فى الجزاء إذا كان فمل الشرط مضارعاً 
والتمبي ر كا ترى غير دقيق جملة » لأنه ٍ يشر إلى شروط جواز الرقم والجزم 
أو شروط إحدى الخالتين » ثم تحدث عن اقتران الجواب يالفاء إذا لم يصلح 
الجواب أن يكون شرطا »أى لم يستكل الشروط المنصوص عليها فيه » 
واقترانه بإذا التى للمقايأة » أو وفق الاصطلاح النحوى الائع إذا الفجائية 
وذلك إذا كان الجواب جملة اسمية » وقد 1 كتفى بتحديد موضهها بالثال . 


ب سا سواه ه اخر ١‏ رهد 6ب 


لاسو 


ع ا نو 


نم انتقل بعد ذلك إلى الدعلف على جملة الشرط أو الجزاء قال : 

والفمل من بعد الجا إن يقترن بالفا أو الواو بنثليث قسن 

وجزم أو نصب لتقمل إثر (16) أو( واو) إن بالجلتين| كعنا 

فذكر أن الفمل اللضارع للفترن بالناء أو الواو إذا وقع بعد جملتى الشرط ؟ 
والجزاءجازت فيه ثلائة أوجه » هى : الرفم على الاستئناف»والنصيعلىالمميةأو 
السببيّة » والجزم على العطف » وأما إن وقع ببنبما فإنه لايموز فيه إلا وجهان 
فحسي »> هماء الجزم » والنصب ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحذف 
فى تركيب الشرط فيقول . 


والشرط يغنى عن جواب قد علم والمكس قد يأنى إن المنى فبم 
فيجمل للواضم التى فصلبا الننحو بون فى حالة واحدة هى وضوح الممنى 
للنصود من النياق . ويختتم أحكامه لأدوات الشرط الجازمة بالحديث عن 
مسألة اجماع الشرط والقسم » فيقول : 
واحذف لدى اجماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملعزم 
وإن نواليا وقبسل ذو خبر فالشرط رجح مطاقا بلا حذر 
وربما رجح بمد قم شرط يلا ذى خبر مقام 
فيقرر أنه إذا اجتمع الشرط. والقسم فإما أن يتقدمهما ما يحتاج إلى خبر 
أولا » فإن تقدمبا ما يحتاج إلى خبر جمل انذبر للشرط سواء تقدم أو تأخر 
واستغنى عن جواب القسم ء وإن لم يتقدم ما يحتاج إلى خبر ١‏ كتغى بحواب 
المتقدم منبما واستفنى به عن جواب للتأخر. وهذا هو رأى الجبور»وإن كان 
من النحويين من يرجح جءل الجواب للشرط مطلقا . - 


٠ ><‏ راااآداأائة. 


دان الهانتي للطباعة 


شيرا الخيمة ت.: مه.١١1؟؟‏ 
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